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إهداء

إلـى ذكـرى رفيق الدرب زوجي وصديقي ومعلمي الشـيخ 

عبـد اللـه مبـارك الصبـاح أحـد أهـم بنـاة نهضـة الكويـت 

الحديثـة، الـذي أوصانـي بالبحـث فـي تاريـخ آل الصبـاح 

وتوثيـق دورهـم فـي بنـاء الكويـت وتطورهـا واسـتقرارها.

وإلـى امـرأة بحجـم العالـم كانـت تخبئنـي تحـت عبـاءة 

حنانهـا كل ليلـة، وتسـقيني تاريـخ أسـرتي قطـرة.. قطـرة..  

 حتـى أحببـت التاريـخ، وأصبـح جـزءاً مـن ذاكرتـي.. 

إلـى جدتـي لأبـي )موضـي بنت جـراح بـن صباح بـن جابر 

بـن عبداللـه بـن صباح(.

 سعاد محمد الصباح
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لماذا هذا الكتاب؟

تسـتلهم الشـعوب مـن تاريخها عناصر قوتهـا وإرادتهـا ووحدتها الوطنية 

لتحقيـق تطلعاتهـا وأمانيهـا؛ ولذلـك اهتممـتُ بالكتابـة عـن الشـخصيات 

التـي تركـت بصماتهـا علـى تاريـخ الكويت، فصدر لي خمسـة كتـبٍ؛ أولها 

عـن الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح، والثانـي عـن والـده الشـيخ مبـارك 

الصبـاح حاكـم الكويـت السـابع، ثـم كتاب عـن الشـيخ عبدالله بـن صباح 

الصبـاح الحاكـم الخامـس للكويـت، وفـي الرابـع تحدثـت عن عهد الشـيخ 

محمـد بـن صبـاح الصبـاح الحاكـم السـادس للكويـت، ثـم كتـاب الكويت 

فـي عهـدي جابـر بـن عبداللـه الصبـاح الحاكـم الثالـث وصبـاح بـن جابـر 

الصبـاح الحاكـم الرابـع، وهـذا هـو الكتـاب السـادس الـذي يحمـل عنـوان 

تأسـيس الكويـت فـي عهـدي صبـاح الأول ونجلـه عبداللـه الأول.

ـح صفحـات هـذا الكتـاب العاقـة الوثيقـة التي جمعـت بين أهل  وتوضِّ

الكويـت حكّامـاً ومحكومين، وما اتسّـم به حُكْم الكويت من روح التشـاور 

والتسـامح، وهـو مـا أعطى لتاريخهـا نكهة خاصـة تميزّت بها عـن جيرانها. 

وأحمد الله أن مكّنني من اسـتكمال الكتابة عن مرحلة تأسـيس الكويت 

والرعيـل الأوّل مـن حكّامهـا الذيـن وضعـوا أسـس بنـاء الدولـة والمجتمع، 

والتـي تهتـدي بها الكويـت حتى الآن.

سعاد محمد الصباح
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المقدمة

 يتنـاول هـذا الكتـاب الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة لإمـارة الكويت 

فـي مرحلـة التأسـيس، وهـي المرحلـة التي شـهدت إرسـاء الأسـس ووضع 

القواعـد التـي نهـض عليهـا المجتمـع والاقتصـاد فيمـا بعـد. ويثيـر تحديد 

المؤرخيـن، فهنـاك اختافـات حـول  بيـن  التأسـيس جـدلاً كبيـراً  مرحلـة 

تاريـخ وصـول الـرواد الأوائـل لأرض الكويـت، واختافـات أخرى حول سـنة 

اسـتقرارهم فـي مدينـة الكويـت، واختافـات ثالثة حول السـنة التـي تولىّ 

فيهـا الشـيخ صباح الأول حكـم الباد. ولكل رأي أسـانيده وحججه، وما زال 

الموضـوع محـاً للحـوار العلمي1. 

 لذلـك، فسـوف نعـرض فـي هـذا الكتـاب باختصـار لـآراء المختلفة في 

هـذه الموضوعـات، ولكـن دون التفصيـل فيهـا لأن ذلـك يخـرج عن هدف 

ارتبطـت  التـي  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  التطـورات  الكتـاب، وهـو  هـذا 

بنشـأة الكويـت كمجتمـع وكجماعـة سياسـية ابتـداء مـن وصـول العتـوب 

إلـى الكويت، واسـتقرارهم فيهـا، وتطـور أوضاعهم السياسـية والاجتماعية 

الأول  الشـيخ صبـاح  الكويـت  أهالـي  مبايعـة  إلـى  والاقتصاديـة، وصـولاً 

حاكمـاً عليهـم، وهـو الشـيخ المؤسـس الـذي خلفـه نجلـه الشـيخ عبدالله 

الأول الـذي اسـتمر حكمـه حتـى عـام 1814. 

 وخـال مرحلـة التأسـيس فـي عهـد هذيـن الشـيخين العظيميـن، والتي 

1- عبدالله يوسف الغنيم، »تساؤلات تاريخية حول تاريخ نشأة الكويت«، رسالة الكويت، العدد 

56، أكتوبر 2016، ص ص 16-9.
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امتـدت مـن القـرن الثامـن عشـر وحتى عـام 1814، وضع الشـيخان أسـس 

وقواعـد البنـاء السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي فـي الكويـت، وأرسـيا 

القيـم والمبـادئ المنظمـة للسـلوك بيـن أهالـي الكويت بعضهـم والبعض 

الآخـر، وبينهـم وبيـن أسـرة آل صبـاح. وعلـى هدى تلـك الأسـس والقواعد 

والمبـادئ والقيـم، سـار الحاكـم الثالـث وهـو الشـيخ جابر بـن عبدالله بن 

صبـاح الـذي اشـتهر باسـم جابـر العيـش، والذي امتـد حكمـه قرابة نصف 

قـرن )1814 - 1859(.

 وعلـى هـذا المنـوال، كان طريق حكام الكويت في القرن التاسـع عشـر، 

وهـم الشـيوخ صبـاح بـن جابـر)1859 - 1866(، ونجلـه عبداللـه بن صباح 

)1866 - 1892(، والـذي تـاه شـقيقه محمـد )1892 - 1896(، فشـقيقه 

الآخـر مبـارك )1896 - 1915(، والـذي شـهدت الكويت فـي عهده تحولات 

كبيـرة حتـى إن بعـض المؤرخيـن يعتبرونه المؤسـس الثانـي للكويت. 

 وكانـت الصعوبة الرئيسـية في إعداد هـذا الكتاب هي نقص المعلومات 

الموثقـة واختـاف الروايـات بين الكتاب الذيـن أرخّوا لهـذه الفترة، إضافة 

إلـى نـدرة الوثائـق الأجنبيـة عن الكويـت في تلـك المرحلة. ومـن مظاهر 

ذلك على سـبيل المثال، أن مؤرخ الكويت الأول الشـيخ عبدالعزيز الرشـيد 

كتـب عـن مؤسـس الكويـت »لا نعـرف عن صبـاح شـيئاً إلا أنـه أول حاكم 

ذلـك البيـت )يقصـد بيـت الصبـاح(، وأنـه تأسسـت الكويـت فـي عهـده، 

وأنـه زعيـم تلـك العائلـة التي حكمـت الكويت، وأنهـا التي تنسـب إليه«1. 

مـن المصـادر المهمـة عـن الكويـت فـي هـذا الوقـت، كتابـات اثنيـن من 

الرحالـة، وهمـا مرتضـى ابن علوان الدمشـقي، وكارسـتن نيبـور الألماني. 

1- عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، طبعة منقحة، وضع حواشيه وأشرف على تنسيقه يعقوب 

عبدالعزيز الرشيد )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978( ص 109.
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 زار الكويـت الحـاج مرتضـى بـن علـي ابن علـوان عـام 1709 في طريق 

عودتـه مـن أداء مناسـك الحـج، فاتجـه إلـى الأحسـاء ومنهـا إلـى الكويت، 

ومنهـا سـافر إلـى النجف. كان ابـن علوان يعـرف القراءة والكتابة، وسـجل 

ماحظاتـه عـن رحلتـه بخـط يـده فـي دفتـر اعتبـر وثيقـة تاريخيـة مهمة 

عـن أوضاع شـبه الجزيـرة العربيـة في تلـك المرحلة، وسـميت بمخطوطة 

ابـن علـوان أو رحلـة ابـن علـوان1. ومـن الجديـر بالذكـر أنه رغـم أن هذه 

المخطوطـة كتبـت فـي عـام 1709، فإنـه لـم يتـم الكشـف عنهـا إلا بعـد 

أكثـر مـن قرنيـن ونصـف، وذلـك فـي عـام 1978 عندمـا نشـرها د.أولرتش 

هارمـان، وألقـى نشـرها أضـواء جديـدة علـى تاريـخ الكويـت فـي هـذه 

المرحلـة المبكـرة مـن تطورها. 

 أمـا كارسـتن نيبـور2 الألمانـي الجنسـية والمتخصـص في أعمال المسـح 

العربيـة ضمـن  المنطقـة  بزيـارة  قـام  فقـد  الخرائـط،  ورسـم  الجغرافـي 

بعثـة استكشـافية أمـر بهـا فرديـرك الخامـس ملـك الدنمـارك عـام 17603، 

واسـتغرقت سـبع سـنوات 1761 - 1767، شـملت البعثة باد مصر والحجاز 

واليمـن، وإيـران وإسـطنبول والعراق وعُمان وإمـارات الخليج العربي. كان 

نيبـور يتنقـل في هـذه الأماكـن ممتطياً حمـاراً ومرتديـاً زياً عربيـاً، وأطلق 

على نفسـه اسـم »عبدالله«، وحرص على أن يتشـبه بسـلوك أهالي المدن 

التـي زارها. وسـجل وصفاً تفصيليـاً لجغرافية الباد التي زارها وتضاريسـها، 

ومدنهـا وقراهـا وعـادات قبائلهـا وسـكانها ومعتقداتهـم الدينيـة، ودعـم 

محارب  بن  أحمد   .)6127( رقم  تحت  بألمانيا  برلين  مكتبة  في  محفوظة  المخطوطة  وهذه   -1

الظفيري،«الحاج مرتضى بن علي ابن علوان أول رحالة مسافر مر بالكويت ودلالات ما كتبه عن 

الكويت«، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، مجلد 9، عدد36 )ديسمبر 2005(، ص 96.

2- ولد في 1733، وتوفي في 1815.

3- تكونت هذه البعثة من خمسة علماء توفي أربعة منهم خال الرحلة، فلم يكملها سوى نيبور.
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وصفـه بصـور عـن مابـس أهالـي البـاد التـي زارهـا وبخرائـط لمواقـع 

والقرى. المـدن 

 ورغـم أنـه لـم يقـم بزيـارة الكويـت إلا أنه شـملها فـي كتاباتـه معتمداً 

فـي ذلـك علـى المعلومـات والتقاريـر التي أرسـلها البـارون تيـدو فردريك 

فـان كنبهـاوزن1 مديـر مكتـب شـركة الهنـد الشـرقية الهولندية فـي البصرة 

وجزيـرة خـرج2، وكذلـك علـى ما اسـتمع إليـه من أهالـي الباد التـي زارها 

عـن الكويـت. وكانـت حصيلة رحلـة نيبور كتابيـن: الأول »وصـف الجزيرة 

العربيـة« فـي مجلدين وصدر فـي كوبنهاجن باللغة الهولنديـة عام 1772، 

والثانـي »رحـات إلـى بـاد العرب وبلدان أخـرى محيطة بهـا« وصدر أيضاً 
فـي كوبنهاجن عـام 3.1774

ف  وكان مـن الكتـب المفيـدة للغايـة عنـد إعـداد هـذا الكتـاب، المؤلّـَ

الموسـوعي الـذي أعـده د.فيصـل عـادل الـوزان أسـتاذ التاريـخ بجامعـة 

الكويـت، والـذي جمـع فيه نصوصـاً »كويتيـة وبحرينية وخليجيـة ونجدية 

وعربيـة وفارسـية وعثمانيـة وأوروبيـة، مـن وثائـق شـرعية ومخطوطـات 
ومراسـات وكتابـات تأريخيـة وكتـب رحـات وروايـات شـفهية«.4

1- هو شخصية ذات خبرات متعددة ومحل خاف، فقد عمل ضابطاً في الجيشين الفرنسي والبروسي، 

وقامت السلطات البروسية بسجنه لهذا السبب ثم التحق بشركة الهند الشرقية الهولندية في عام 

1747، فأرسلته ممثاً لها في الصين ثم في البصرة وخرج.

2- جزيرة تقع في شمال شرق الخليج العربي، وشمال غرب مدينة بوشهر الإيرانية، ويكتب اسمها 

أحياناً خارج أو خارك.

3- محمد محمود عبد الرازق حسين، دور الرحالة الغربيين في توثيق تاريخ الكويت )الكويت: دار 

سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2017(.

العربية  والكتابات  الشفهية  والروايات  الوثائق  في  والعتوب  الكويت  الوزان،  عادل  د.فيصل   -4

والأجنبية 1563 - 1814م »حصيلة أولية« )الكويت: شركة دار المرقاب للنشر والتوزيع، 2018( 

ص 13.
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 هـذا الكتـاب يعـرض لمرحلـة مهمـة من تاريـخ الكويت، ففيهـا تطورت 

الكويـت كاقتصـاد تجـاري، وكنظـام حكـم يقـوم علـى الشـورى، وكمجتمع 

الخـارج والتسـامح وقبـول الآخريـن، وهـي  تسـوده قيـم الانفتـاح علـى 

السـمات التـي حكمـت مسـيرة الكويـت فـي الحقـب والقـرون التاليـة.

 وأرجـو أن يكـون فـي هـذا الكتـاب مـا يوضـح للأجيال الشـابة مـن أبناء 

الكويـت حجـم المصاعـب والمشـاق التـي واجههـا أجدادهـم فـي تلـك 

المرحلـة المبكـرة مـن تاريـخ بادهـم.

 وعلى الله قصد السبيل.
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 الفصل الأول

تأسيس المجتمع والإمارة

يعتبـر الشـيخ صبـاح بـن جابـر بـن سـلمان بـن أحمـد بـن محمـد بـن 

فيصـل بـن تمـام العُتبي1 الحاكـم الأول للكويـت، وإليه ينتسـب آل صباح. 

وتعـود أصـول الشـيخ صبـاح وأهلـه إلى قبيلـة عنـزة، وهي قبيلـة عدنانية 

مـن أشـهر قبائـل العـرب التي اسـتقرت في نجد وشـمال الجزيـرة العربية، 

والتـي ينتسـب إليهـا أيضـاً آل سـعود حـكام السـعودية وآل خليفـة حـكام 

البحرين. 

 يعـود أصـل القبائـل العربيـة إلـى قحطـان وعدنـان. وبخصـوص عدنان، 

فإنهـا تنقسـم إلـى مُضـر التـي سـكنت فـي الحجـاز، وربيعـة التي سـكنت 

أسـد،  وبنـو  كلـب  بنـو  إلـى عمارتيـن همـا  ربيعـة  نجـد، وتنقسـم  فـي 

وينقسـم بنـو أسـد إلـى بطنيـن: جديلـة وعنـزة، وتنقسـم عنزة إلـى أفخاذ 

منهـا جُميلـة )بالتصغيـر( التـي تتفـرع بدورهـا إلـى فـروع منها الشـمان، 

1- ياحظ أن أهم مؤرخين اثنين لتاريخ الكويت وهما عبدالعزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت، 

ذات  )الكويت:  الكويت  تاريخ  من  كتابه صفحات  في  القناعي  عيسى  ويوسف  سابق،  مرجع 

الساسل، 1988م(. لم يذكرا الاسم بالكامل واكتفيا بالإشارة الى صباح الأول، وأن حافظ وهبة 

استخدم اسم سليمان بدلاً من سلمان في الإشارة إلى جد الشيخ صباح، فذكر أنه »سليمان بن 

أحمد رئيس آل صباح«. حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين، )القاهرة: مطبعة لجنة 

التأليف والترجمة والنشر، 1935، ص 95(. وأشار الكتاّب والمسؤولون البريطانيون مثل الكابتن 

تايلور عام 1818، وفرانسيس واردن عام 1819، وبريكس عام 1829 وكمبال عام 1844، ولوريمر 

عام 1915 إلى اسم رحمة أو رحيم ضمن نسب الشيخ. وأضاف كنبهاوزن مدير فرع شركة الهند 

الشرقية الهولندية في خرج اسم مبارك الأول. انظر فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص 25.
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والتـي تتفـرع أيضـاً إلـى عشـائر أكبرهـا وأشـهرها آل صبـاح1.

 وهنـاك اتفـاق بيـن الباحثيـن علـى أن أجـداد آل صباح عاشـوا في قرية 

الهـدار مـن مقاطعـة الأفـاج2 فـي نجـد حتـى هجرتهـم منهـا مـع عشـائر 

القبائـل وموجـات القحـط التـي اسـتمرت  أخـرى بسـبب الحـروب بيـن 

لسـنوات فـي القـرن السـابع عشـر3، وأنهـم اسـتقروا أولاً فـي قطـر التـي 

حكمهـا آل مسـلم، وانتقلـوا منهـا إلـى أماكـن أخـرى شـملت جزيـرة قيس 

كمـا  العثمانيـة،  للدولـة  التابعتيـن  والصبيـة  والمخـراق  لفـارس،  التابعـة 

توزعـوا علـى أكثـر مـن مدينـة علـى السـاحل الشـرقي للخليج، واسـتمرت 

إقامتهـم فـي تلك الأرجاء لمـدة تتراوح بيـن الثاثين عامـاً والأربعين عاماً، 

حتـى انتقالهـم إلـى الكويت.

 ومـن المرجـح، أن العتـوب -وهـو الاسـم الـذي اشـتهرت بـه العشـائر 

نواتهـا آل صبـاح وآل خليفـة  الكويـت وكان  إلـى  انتقلـت  التـي  الأولـى 

والجاهمـة وآل فاضـل وآل عايـد وآل زايـد وآل الرومـي- لـم يصلـوا إلـى 

الكويـت دفعـة واحـدة، بـل قدموا إليها بشـكل متـدرج على دفعـات، ولم 

يأتـوا مـن مـكان أو مينـاء واحـد بـل مـن أماكـن مختلفـة. وللدلالـة علـى 

ذلـك، يذكـر يوسـف بن عيسـى القناعـي أن العتـوب خرجوا مـن قطر إلى 

عـدة موانـئ علـى السـاحل الشـرقي للخليـج، ومنها قدمـوا إلـى الكويت4.

 فـي هـذا الوقـت، كانـت الكويت جـزءاً مـن المناطق التـي كانت تحت 

1- الرشيد، مرجع سابق، ص33، وأمين الريحاني: ملوك العرب أو رحلة في الباد العربية: سلطنة نجد 

وملحقاتها، الكويت، البحرين، العراق )بيروت: دار الجيل، 1995( ص ص 655 - 656. 

2- الأفـاج حاليـاً هـي إحـدى محافظـات منطقـة الريـاض، وتبعد عـن مدينة الرياض بحـوالي 300 

كيلـو متر.

3- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص33.

4- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص99 – 100.
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نفـوذ حـكام إمـارة بني خالـد، وهي القبيلـة العربية التي صعـد نجمها في 

القـرن السـابع عشـر، وترسـخ بقيام براك بـن عريعر بطرد الوالـي العثماني 

مـن الأحسـاء، وإعـان نفسـه حاكمـاً علـى الأحسـاء والقطيـف، وتأسـيس 

إمـارة آل حميـد أو آل عريعـر ومركزهـا الأحسـاء عام 1669. 

كانـت قبيلـة بنـي خالـد مـن أقـوى القبائـل فـي شـبه الجزيـرة العربيـة 

وأكثرهـا بأسـاً فـي النصـف الأول مـن القـرن السـابع عشـر، وامتـد نفوذها 

مـن قطـر جنوبـاً حتى الكويت وحـدود العراق شـمالاً، أي أن كل السـاحل 

الغربـي للخليـج كان فـي مجـال نفوذهـا، ووصـل فـي بعـض الأحيـان إلى 

حـدود عُمـان ومشـارف بغـداد1، أمـا الدولـة العثمانية فلم يكـن لها وجود 

أو سـيطرة علـى هـذه المنطقة التي أشـارت إليهـا الوثائق العثمانية باسـم 

»أرض القبائـل«. 

 ويختلـف الباحثـون حـول أصـل تسـمية العشـائر التي سـكنت الكويت 

باسـم العتـوب ودلالتـه، فهنـاك مـن يـرى أن الكلمـة تشـير إلـى تحالـف 

بيـن عـدة أفخـاذ تنتمـي إلى عـدة قبائل هاجرت مـن مواطنهـا الأولى في 

نجـد، ثـم تزاوجـت وتصاهـرت فيمـا بينهـا، فذكـر الشـيخ عثمـان بن سـند 

مـن أهالـي فيلـكا فـي كتابـه »سـبائك العسـجد في أخبـار أحمد بـن رزق 

الأسـعد« أن بنـي عتبـة متباينـو النسـب ولكنهـم تقاربـوا فنسـب بعضهـم 

. لبعض

 وذكـر سـليمان بـن خلـف الخروصـي فـي كتـاب مامـح مـن التاريـخ 

العمانـي أن تعبيـر »العتـوب« يشـير إلـى قبيلـة عدنانيـة يعود نسـبها إلى 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، الجزء الأول –القسم الأول )الكويت: لجنة تاريخ 

الكويت، 1967، ص ص 74 - 75. وعبدالكريم بن عبدالله المنيف الوهبي، بنو خالد وعاقتهم 

بنجد 1080 - 1208 / 1669 - 1794، )الرياض: دار ثقيف، 1989( ص 39 - 41، 149 – 152.
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»عتبـة بـن ربـاح بـن هال بـن عامر بـن صعصعة بـن معاوية بـن بكر بن 

هـوازن بـن منصـور بـن عكرمـة بـن خصفـة بـن قيس عيـان بـن مضر بن 

نـزار بـن معـد بـن عدنان«. 

»الكويـت  كتابـه  فـي  ديكسـون  البريطانـي  السياسـي  الوكيـل  وأشـار   

وأن  ارتحـل،  أي  الفعـل »عتـب«  مـن  الاسـم مشـتق  أن  إلـى  وجاراتهـا« 

هـذا مـا أخبـره بـه الشـيخ عبدالله السـالم الصبـاح بـأن أجداده قد سـموا 

بالعتـوب بعـد ارتحالهـم مـن الجنوب شـمالاً إلـى الكويت، أي أنهـم عتبوا 

إلـى الشـمال1. 

 وبخصـوص صلـة القرابـة بيـن آل صبـاح وآل خليفـة حـكام البحريـن 

هـم أحمد بن محمـد بن فيصل  فإنهـا تعـود إلـى اجتماع الأسـرتين في جدِّ

بـن تمـام؛ فخليفـة الكبيـر هـو ابـن أحمـد، وصبـاح الأوّل هـو ابـن جابـر 

بـن سـلمان بـن أحمـد. ودعَّـم هـذه الصلـة أن، كمـا سـوف نعـرض لاحقاً، 

العشـيرتين هاجرتـا سـوياً مـن نجـد إلـى الكويت حتـى ارتحـال آل خليفة 

فيمـا بعـد إلـى الزبـارة فالبحرين.

ذات  )الكويت:   1965  -  1750 الحديث  الكويت  تاريخ  حاكمة،  أبو  مصطفى  د.أحمد   -1

الساسل،1968( ص22. ومحمد حسن العيدروس، تاريخ الكويت الحديث والمعاصر )الكويت: 

جامعة الكويت 1997( ص 11، و ب.ج. سلوت، مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة 1896 

- 1915، ترجمة سيد عيسوي أيوب )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2008( ص 

116 - 123، والرشيد، مرجع سابق، ص 43-33. هـ.ر.ب. ديكسون، الكويت وجاراتها، ترجمة 

فتوح عبدالمحسن الخترش )الكويت: منشورات ذات الساسل للطباعة والنشر والتوزيع، 1956( 

ص16. عمل ديكسون وكياً سياسياً في الكويت عام 1939 واستقر بها عقب تركه الخدمة حتى 

وفاته عام 1960.
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أولاً- نشأة مجتمع جديد

 كأي مجتمـع جديـد ينشـأ مـن خـال الهجـرة وانتقـال أهلـه مـن مـكان 

الاجتماعيـة  هويتـه  يبلـور  لكـي  زمنيـة  فتـرة  إلـى  يحتـاج  فإنـه  لآخـر، 

والاقتصاديـة. لـم تكـن الكويـت اسـتثناءً مـن ذلـك ومضت عـدة عقود في 

القـرن السـابع عشـر وبدايـة القـرن الثامـن عشـر حتـى ظهـر طابـع هـذا 

الإقطاعـي فـي  الزراعـي  الطابـع  اختلـف عـن  الـذي  التجـاري  المجتمـع 

العـراق العثمانـي، والطابـع البـدوي الرعـوي فـي شـبه الجزيـرة العربيـة. 

واسـتطاع أهالـي الكويـت أن يطـوروا فـي هـذه المرحلـة المبكـرة كيانـاً 

اجتماعيـاً متماسـكاً اسـتفادوا فـي إقامتـه مـن الخبـرات والمهـارات التـي 

تعلموهـا خـال فتـرة هجرتهـم مـن نجـد حتـى اسـتقرارهم فـي الكويت. 

 وساعد على ذلك عدة عوامل أبرزها أربعة: 

 أولهـا، بعُـد منطقـة الكويت عن مناطق الصراع بين الوحدات السياسـية 

القائمـة آنـذاك، ممـا أتـاح لأهـل الكويـت الفُرصـة للتركيـز علـى تنميـة 

تجارتهـم وزيـادة ثرواتهم. 

 وثانيهـا، صـات النسـب والقرابـة التـي جمعـت بيـن العتـوب، والتـي 

يسـرت فرصـة التعـاون والتقـارب بينهم. وفـي بداية اسـتقرارهم بالكويت، 

سـكنت أفـراد كل عشـيرة فـي أحـد الأحيـاء، فصـار يعـرف باسـمها، كمـا 

تسََـمّت الأحيـاء بوجهتهـا الجغرافيـة، فكان هناك حي شـرق، وحـي القبلة 

وهـي الغـرب وكان يشـير تجـاه مكـة، ثـم حـي وسـط الـذي سـكن فيه آل 

 .1 صباح

 وثالثهـا، الموقـع الجغرافـي المتميز للكويت في الركن الشـمالي الغربي 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، مرجع سابق، ص 32.
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التجـاري،  النشـاط  مراكـز  كأحـد  أهميـة  ميناءهـا  أعطـى  ممـا  للخليـج، 

وازدادت أهميتـه مـع ازديـاد التجـارة والتنافـس التجـاري فـي المنطقـة.

الداخليـة  بمشـاكلها  الخليـج  فـي  الكبـرى  القـوى  انشـغال  ورابعهـا،   

وحروبهـا الخارجيـة، وتمثـل ذلـك فـي الاضطـراب السياسـي الـذي لحـق 

بالدولـة العثمانيـة وبـاد فارس ونجد. فسـادت حالة من الضعـف والتردي 

فـي الدولـة العثمانيـة فـي أعقاب وفاة السـلطان سـليمان القانونـي1 الذي 

حكـم خـال الفتـرة 1520 – 1566، وذلـك لعـدد مـن الأسـباب الداخليـة 

والخارجيـة. شـملت الأسـباب الداخليـة تراجـع سـلطة السـلطان لصالـح 

المؤسسـات  وفسـاد  والصناعـة،  الإنتـاج  نظـم  وجمـود  الأعظـم،  الصـدر 

العسـكرية والإداريـة. أما الأسـباب الخارجية فقد تمثلت فـي ازدياد تدخل 

الـدول الأوروبيـة فـي شـؤون الدولـة، وتنافسـها علـى مـد نفوذهـا عليها2. 

وترتـب علـى ذلـك أنـه لـم يكن لوالـي بغـداد العثمانـي السـيطرة الفعلية 

علـى المناطـق التابعـة لهـا، وكان حـكام البصـرة -وهـي أقـرب مـكان إلـى 

الكويـت- يعتمـدون علـى مواردهـم الاقتصاديـة والعسـكرية الذاتيـة دون 

دعـم مـن بغـداد، وهـي الولايـة التـي تخضـع لهـا مدينـة البصرة. 

 وعانـت بـاد فـارس مـن الفوضـى وعـدم الاسـتقرار بعـد سـقوط الدولة 

الصفويـة علـى يد القائـد الأفغاني محمـود بن ميرفيس الـذي احتل مدينة 

كرمـان عـام 1718، وحاصر العاصمـة أصفهان حتى استسـلمت عام 1722، 

1- هو سليمان خان الأول الذي حكم خال الفترة 1520 - 1566، وتعتبر أطول فترة حكم لأحد 

ساطين الدولة العثمانية.

2- سيد محمد السيد محمود، تاريخ الدولة العثمانية – النشأة والازدهار وفق المصادر العثمانية 

المعاصرة والدراسات التركية الحديثة )القاهرة: مكتبة الآداب، 2007( ص ص 342، 343. وحسين 

المجلة  السابع عشر«،  القرن  في  العثمانية  الدولة  إصاح  في  »رسالة  وآخرون  الأقحصاري  كافي 

التاريخية المصرية، المجلد 18 )1971(، 235 – 236 – 237.
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واسـتمرت هـذه الأوضـاع حتـى وصول نادر شـاه إلـى الحكم خـال الفترة 

1730 - 1747. ثـم سـادت الفوضـى مـرة أخـرى حتـى عـام 1759 بتولـي 

كريـم خـان زنـد السـلطة حتى عام 1779، فسـاد عدم الاسـتقرار مرة أخرى 

حتـى ظهـور الأسـرة القاجارية وسـيطرتها علـى باد فارس عـام 1796.

 وأدت فتـرات الاضطـراب والفوضـى في فارس إلى تشـجيع قيصر روسـيا 

علـى مـد نفـوذه والسـيطرة علـى بعـض أقاليمهـا، مثـل قيام قـوات بطرس 

الكبيـر باحتـال مدينـة دربند في عـام 1722، ثم مد سـيطرتها إلى إقليمي 

جيـان ومازنـدران1. أضـف إلـى ذلـك أن الحـروب بيـن الدولـة العثمانيـة 

وفارس اسـتمرت بشـكل لا ينقطع من القرن السـادس عشـر، والتي انتهت 
بمعاهدتـي أرضـروم في عامـي 1823 و2.1847

 وتنطبـق نفـس الحقيقـة على الأوضـاع في نجد، والتي اتسـمت بالصراع 

والتناحـر بيـن رؤسـاء القبائـل وحُـكام المدن والقـرى، وكذلك علـى الوضع 

فـي مسـقط. فبعـد وفـاة حاكمها حمد بن سـعيد فـي عـام 1792 واحتدام 

الخليـج  مدخـل  علـى  السـيطرة  مسـقط  فقـدت  الحكـم،  علـى  الصـراع 

وتدهـورت المكانـة التجاريـة لهـا، وأدت حالـة عـدم الاسـتقرار فيهـا إلـى 

قيـام القواسـم بالسـيطرة علـى خورفـكان وجزيـرة الحمراء3. 

 لا توجـد معلومـات مؤكـدة أو اتفـاق بيـن الباحثيـن علـى شـكل نظـام 

ولا  الثامـن عشـر،  القـرن  مـن  الأول  النصـف  فـي  الكويـت  فـي  الحكـم 

1- هوما كاتوزيان، الفرس – إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة، ترجمة أحمد حسن 

المعيني )بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، 2014( ص 179.

العثمانيين  بين  والسام  الحرب  –الإيرانية  العثمانية  العاقات  تاريخ  صباغ،  إسماعيل  عباس   -2

والصفويين )بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1999(.

الوثيقة،  مجلة   ،»1829  -  1785 أفريقيا  الخليج وشرق  في  مسقط  »دولة  آلين،  أيتش  كالفين   -3

»البحرين« المجلد 17، عدد 34 )1998( ص73 – 76.
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عـن السـنة التـي تولـى فيهـا الشـيخ صبـاح الأول الحكـم. ويبـدو أن أسـر 

العتـوب الثـاث الكبـرى -وهـي آل صبـاح وآل خليفـة والجاهمـة- اتفقوا 

علـى تقسـيم العمـل فيمـا بينهم، وإقامـة نوع مـن »الإدارة المشـتركة« أو 

»الحكـم الثاثـي«، فتولـى شـيخ آل صبـاح تنظيـم العاقـات بيـن الأهالـي 

والفصـل فـي الخافـات بينهـم وإدارة العاقات مع بني خالد، وتولى شـيخ 

آل خليفـة أمـور الاقتصـاد والتجـارة، أمـا شـيخ الجاهمـة فقـد تولـى أمور 

والبحر. المينـاء 

فـي هذا السـياق، ظهـر أكثر مـن رأي بخصوص تحديد السـنة التي تولى 

فيهـا الشـيخ صبـاح الأول الحكـم، واختلفـت الاجتهـادات فـي هذا الشـأن، 

فـرأى القناعـي أن اختيـار الشـيخ صبـاح كان فـي إحـدى السـنوات ما بين 

1698 و17181، وذهبـت د.ميمونـة خليفـة الصبـاح إلـى أن ذلـك كان فـي 

1701 أو 17022، وورد عنـد د.أبـو حاكمـة أعـوام 1718 و1752 و3.1756 

 وينطبـق نفـس الغمـوض حـول تاريـخ وفـاة الشـيخ صباح وتولـي نجله 

الشـيخ عبداللـه الحكـم، فاقتـرح جون جـوردن لوريمر، مؤلـف كتاب دليل 

الخليـج الشـهير، أنهـا عـام 1762 وفقـاً لسـجات شـركة الهنـد الشـرقية 

البريطانيـة، وهـو الـرأي الـذي أخذ به د.أحمـد مصطفى أبو حاكمـة. بينما 

أشـار الأسـتاذ عبـد العزيـز حسـين ود.محمـد حسـن العيـدروس إلـى عـام 

1- يوسف القناعي، مرجع سابق، ص ص 15 – 16.

2- ميمونة خليفة الصباح، »نشأة الكويت وتطورها في القرن الثامن عشر«، مرجع سابق، ص ص 

.28 – 27

3- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، مرجع سابق، 11.
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17761. وتظهـر هـذه الاختافـات في الكتـب التي تناولت هـذه المرحلة2، 

وكذلـك فـي المواقـع الإلكترونيـة الرسـمية وغير الرسـمية3.

وأيـاً كان هـذا التاريـخ، فـإن المصـادر تشـير إلـى أنـه فـي القـرن الثامن 

عشـر ازدادت الحاجـة إلـى وجـود سـلطة موحـدة أو حاكـم لإدارة شـؤون 

البـاد، وسـاعد علـى ذلـك عامـان: أولهمـا، ازديـاد الهجـرة إلـى الكويـت 

التـي أتت بأشـخاص وعائات من شـبه الجزيـرة العربية والبصـرة وإمارات 

الخليـج لهـم عـادات وتقاليد أخرى مختلفة عما كان مسـتقراً بين العشـائر 

المؤسسـة للمجتمـع الجديـد فـي الكويـت. وثانيهما، ازديـاد المخاوف من 

اعتـداءات قبائـل الباديـة علـى المدينـة بعـد أن اتسـعت تجارتهـا وزادت 

ثروتها.

ونتـج عـن هذيـن العامليـن مبايعـة رؤسـاء القبائـل والتجُـار والأهالـي 

الشـيخ صبـاح الأول حاكمـاً علـى الكويـت، واشـترطوا عليـه إقامـة العـدل 

بالطاعـة  إياهـم  مُطالبـاً  فوافقهـم  بالـرأي،  الانفـراد  أو  الاسـتبداد  وعـدم 

 وقبولهـم بأحكامه على »الشـريف والوضيع« وتعهـد لهم بأن لا يقضي في 

أمر يتعلق بهم دون استشارتهم4. 

البحوث  معهد  )القاهرة:  بالكويت  العربي  المجتمع  تاريخ  العزيز حسين، محاضرات عن  عبد   -1

والدراسات العربية، 1960( ص 27. ومحمد حسن العيدروس، مرجع سابق، ص16.

2- انظر عرضاً لهذه الآراء في: عبدالله محمد الهاجري، تاريخ الكويت الإمارة والدولة. التأسيس – 

التطور – الهوية - المجتمع )الكويت: 2017( ص ص118 - 129.

3- قارن التواريخ بين موقع البوابة الرسمية لدولة الكويت، وموقع ديوان رئيس مجلس الوزراء، 

وبوابة الحرس الوطني، وبوابة وزارة الدفاع، وموقع منتدى تاريخ الكويت. 

4- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص87. وسيف مرزوق الشمان، من تاريخ الكويت )الكويت: 

منشورات ذات الساسل، 1986(، ص116.
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ثانياً- المؤسسان: سيرة حياة 

تنوعـت الآراء حـول تفسـير أسـباب توافـق العتوب على شـخص الشـيخ 

صبـاح، فـرأى البعـض أن هـذا الاختيار جـاء اعترافاً بـدور الرئاسـة والقيادة 

التـي كانـت لوالـده في سـكنهم الأصلي في الهـدار. ورأى البعـض الآخر أن 

سـبب اختيـاره يرجـع إلـى أن الشـيخ كان يقضـي معظـم أيـام السـنة فـي 

مدينـة الكويـت، وذلـك علـى خـاف أغلـب أقرانـه. فقـد كان يعمـل فـي 

البـر، أمـا الآخـرون فقـد عملوا فـي الغوص علـى اللؤلؤ في البحـر والتجارة 

المدينـة لشـهور  الخليـج والهنـد، ممـا تطلـب غيابهـم عـن  مـع موانـئ 

طويلـة1. أمـا البعـض الثالـث، فقـد أرجـع ذلـك إلى صفاتـه الشـخصية وما 

اتسـم بـه من شـجاعة وحكمة وإنصـاف للمظلوم، فوصف القناعي سـيرته 

بأنهـا »باتفـاق الـرواة حميـدة مرضية، ويؤيد ذلـك أن الجماعة مـا اختارته 

وقدمتـه إلا لأنـه أمثلهـم عقاً وأحسـنهم سـيرة وأقربهم لاتبـاع الحق، وقد 

أصابـوا المرمـى في ذلـك والحمـد لله«2. 

 ووصفـه الشـيخ عثمـان بـن عبداللـه راشـد السـند فـي كتابـه »سـبائك 

العسـجد فـي حيـاة الشـيخ أحمـد بن رزق الأسـعد« الـذي طبع فـي الهند 

عام 1897، بأنه كان »ذا إيمان ثابت، يعمر المجالس بأنفاسـه، والمسـاجد 

بالتـاوة والدراسـة، كمـا كان ذا رأي ثاقـب، وتدبير صائـب، عظيم المقدار، 

خصوصـاً عنـد الاخيـار، واصاً للأرحـام، دائم الابتسـام، وافر الاحتشـام«3.

1- انظر في هذه الآراء، يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص16-15. وسيف مرزوق الشمان، 

مرجع سابق، ص 116. ميمونة خليفة الصباح، »نشأة الكويت وتطورها في القرن الثامن عشر« 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، عدد 46، السنة 12 )أبريل 1986( ص27.

2- يوسف القناعي، مرجع سابق، ص9.

للمؤلف،  الطبع محفوظة  )الكويت: حقوق  بلدي  من  مربون  الخرافي،  عبدالله  المحسن  عبد   -3

1998( ص87.
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ولا توجـد دراسـات مفصلـة عـن التاريـخ السياسـي للكويـت فـي هـذه 

الفتـرة، ولكـن توجـد إشـارات مهمـة ينبغـي التوقـف أمامهـا، مثـل إشـارة 

محمـد بـن حمـد بن عباد العوسـجي المـؤرخ النجـدي إلى قيام نادر شـاه 

حاكـم فـارس بحصـار البصـرة وغـزو الكويت ونهـب ممتلكاتها عـام 1743. 

كمـا أشـار إلـى نفـس الحادثـة المؤرخ النجـدي عثمـان بن بشـر، وإن كان 

قـد أرجعهـا إلـى عـام 17421. ممـا يشـير إلـى أن الكويت في هـذا الوقت 

امتلكـت مـن الثـروة ما أغـرى الفـرس بغزوهـا ونهبها. 

وفـي كل الأحـوال، يتفـق المؤرخـون علـى أن آل صبـاح لـم يكونـوا أكثر 

الأسـر ثـراءً مـن الناحيـة الاقتصاديـة أو قـوةً مـن الناحية العسـكرية، وإنما 

كان مصـدر قوتهـم المهـارات الدبلوماسـية والإدارية التي تمتع رؤسـاؤهم 

. بها

 وبوفـاة الشـيخ صبـاح، خلفـه نجلـه الشـيخ عبداللـه الأول2، والـذي كان 

أصغـر أولاده3، ولكنـه اختـاره لمـا اتصـف بـه مـن حكمـة وشـجاعة وحب 

للعـدل والكـرم، ولخبرته التي اكتسـبها مـن خال معاونته لأبيـه على مدى 

سـنوات طويلة4. 

1- فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص 206.

بن  بن جابر  بن صباح  عبدالله  الشيخ  نجل حفيده  له عن  تمييزاً  الأول  عبدالله  عليه  يطلق   -2

عبدالله الذي تولى الحكم في 1866، وأطلق عليه الشيخ عبدالله الثاني.

3- كان للشيخ صباح خمسة أبناء من الذكور هم: سلمان، ومالك، ومبارك، ومحمد، وعبدالله.

الحديثة  العصور  في  العربية  الجزيرة  تاريخ شرقي  في  حاكمة، محاضرات  أبو  أحمد مصطفى   -4

)القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1967(، ص 76. وجدير بالذكر أن هذا الكتاب 

يتضمن خُاصة بحث المؤلف الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة 

لندن عام 1960. انظر: 

 Ahmad M. Abu Hakimah: The ‘Utbi states in Eastern Arabia in the second half of

 the eighteenth century, Doctor of Philosophy, University of London, School of
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عـادلاً عاقـاً  بأنـه كان »شـجاعاً  الشـيخ عبداللـه  الرشـيد  وقـد وصـف 

كريمـاً حليمـاً، لـه فـي سـرعة الخاطـر نـوادر تدل علـى جودة ذهنـه وقوة 

إدراكـه«1، وعمومـاً، فقـد كانـت سـيرته »سـيرة حـزم ومـكارم أخـاق«2. 

ووصفـه بريدجـز أحـد مسـؤولي شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة، والذي 

مـن المرجـح أنـه عـرف الشـيخ معرفـة مباشـرة والتقـى بـه عديـداً مـن 

المـرات خـال إقامتـه فـي الكويـت أثنـاء انتقـال مكاتب فرع الشـركة من 

البصـرة إلـى الكويـت، بأنه »الشـيخ الوقـور، المهيـب الطلعـة«، الذي نظر 

الكويتيـون إليـه »نظرتهـم إلـى والـد لا حاكم«، ووثقـوا فيه تمامـاً، وأضاف 

بـأن هـذا التقديـر والاحتـرام تجـاوز حـدود الكويتييـن، فقـد كان »الأتراك 

يحترمونـه.. ويوقـره حتـى العـرب الخاضعـون لسـعود«3. 

 كان الشـيخ عبداللـه فطنـاً وواسـع الحيلـة، واسـتخدم ذلـك فـي تجـاوز 

المشـاكل التي واجهته وحل الخافات بين الناس. ويذكر الرشـيد المشـكلة 

التـي واجههـا الشـيخ عبداللـه فـي أول لقـاء لـه مـع الشـيخ سـعدون بـن 

عريعـر حاكـم إمـارة بنـي خالد الذي قـدم لتوجيـه واجب العـزاء في وفاة 

الشـيخ صبـاح، فقابلـه الشـيخ عبداللـه خـارج البلـد ومعـه عـدد قليل من 

الرجـال، فنبهـه بـن عريعـر إلـى خطـأ وجـوده خـارج المدينـة مـن دون 

حراسـة كافيـة، وأنـه ربمـا يكـون هنـاك مـن أعدائـه مـن يتحيـن الفرصـة 

Oriental and African Studies )United Kingdom(, 1960

1- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص110.

2- راشد بن فاضل البنعلي، مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل )قبيلة آل بن علي(. 

تحقيق حسن بن محمد بن علي آل ثاني )الدوحة: بدر للنشر: 2007( ص164.

الصباح،  الكويت، مرجع سابق، ص 262. وميمونة خليفة  تاريخ  أبو حاكمة،  3- أحمد مصطفى 

»سياسة الكويت الخارجية خال القرن الثامن عشر«، مجلة المؤرخ العربي، العدد 35 ص 48 

.49 -
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للقضـاء عليـه والهجـوم علـى الكويـت. فهـم الشـيخ عبداللـه المقصـود 

بالحديـث ورد بسـرعة: »أما أنـت فوالدي«، وقصد بذلك »أننـي إذا قابلتك 

ولـم أسـتعد فلأنـي مطمئـن القلـب منـك وواثـق بحسـن نيتـك، إذ أنـت 

بمنزلـة والـدي، وأمـا غيـرك فآخـذ حـذري منـه وأعـد لمقابلته العـدة«1.

وظهـرت أيضـاً فطنتـه فـي حـل مشـاكل النـاس، فيـروي الرشـيد أن أحـد 

الأشـخاص مـن آل زايـد كان عليـه دين، وعندما حل أجل سـداده امتنع عن 

دفعـه، فلجـأ الدائـن إلى الشـيخ عبداللـه، فصارحه الشـيخ أنه لا يسـتطيع 

إكـراه المديـن علـى دفـع الديـن، وقدم لـه نصيحـة غاليـة »أن تذهب إلى 

زوجـة صاحبـك فتخبرهـا بـأن زوجها علـق طاقها علـى عدم وفائـه الدين، 

فإنـه سـيتم لـك بهـذه الحيلـة مـا تريـد، إذ هـو لا يرد لهـا طلباً لمـا لها من 

السـلطة التامـة عليـه. قبـل الرجـل الـرأي وذهـب إليهـا كمـا أمـر، وشـرح 

الأمـر، فوعدتـه بـأن تكـون له عونـاً، وماذا عملـت بعد هـذا؟ احتجبت عن 

زوجهـا عندمـا دخـل عليها، وأخبرتـه بالذي حملهـا على ما عملـت، فأنكر، 

ولكنهـا لـم تصغ: 

قـد قيل ما قيـل إن صدقاً وإن كذبا

فمـــا احتيالك من قـــول إذا قيلا

 فاضطـر إلـى أن ينـزل علـى حكمهـا ويقضي للرجـل حقـه«2. وفي هذه 

القصـة مـا يدل علـى ذكاء الشـيخ عبداللـه وفطنته وسـعة حيلته. 

1- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص110.

2- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص91.
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ثالثاً- نهج الحكم والإدارة

وضع الشـيخ المؤسـس صباح الأول تقاليد الحكم والإدارة، وكانت نبراسـاً 

لابنـه الشـيخ عبداللـه ثم حفيده الشـيخ جابر ومن تاهـم من الحكام.

اتسـمت الكويـت مـن بدايتهـا بثـاث سـمات رئيسـية مـا زالـت آثارهـا 

قائمـة حتـى الآن: 

الأولـى أن آل صبـاح لـم يصلوا إلـى الحكم بالقوة أو بحد السـيف، وذلك 

خافـاً لمـا كان سـائداً فـي شـبه الجزيـرة العربيـة وإمـارات الخليـج، حيث 

كان الحكـم مـن نصيـب القبيلـة الأشـد شـوكة والأكثـر عـدة وسـاحاً. أمـا 

فـي الكويـت، فقـد توافـق الأهالـي علـى تولي الشـيخ صبـاح مهمـة تدبير 

شـؤون الكويـت وإدارة أمورهـا. وهكـذا فقـد كان تولـي آل صبـاح الحكـم 

نتيجـة للتراضـي والتوافـق بيـن أعيـان الكويت ورؤسـاء قبائلها مـن ناحية، 

والشـيخ صبـاح مـن ناحيـة أخـرى فيمـا يمكـن اعتبـاره شـكاً مـن أشـكال 

»العقـد السياسـي« الـذي بموجبـه تم تأسـيس نظـام الحكم.

والثانيـة أن انتقـال السـلطة من حاكم لآخر اتسـم بالطابع السـلمي حتى 

نهايـة القـرن التاسـع عشـر، فـكان الحكم ينتقـل من الأب إلـى الابن أو من 

الحاكـم لشـقيقه، وعلـى سـبيل المثـال انتقـل الحكـم مـن الشـيخ صبـاح 

إلـى نجلـه الشـيخ عبداللـه، ومنـه إلـى نجلـه الشـيخ جابـر فنجلـه الشـيخ 

صبـاح الثانـي، ثـم الشـيخ عبداللـه الثاني الذي حكـم حتـى 1892، فانتقل 

الحكـم إلـى شـقيقه الشـيخ محمد فشـقيقه الشـيخ مبارك في عـام 1896. 

وكانـت هـذه هـي المـرة الأولـى التي حـدث فيها صـراع على السـلطة في 

الكويـت. ثـم عـاد الأمر إلى سـيرته الأولى بيـن أبناء وأحفاد الشـيخ مبارك. 

وقـد أدى اسـتقرار الحكـم فـي أسـرة آل صبـاح، وعـدم نشـوب صراعات 
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حـول السـلطة خـال المرحلـة الأولى مـن نشـأة الكويت إلى شـيوع مناخ 

الطمأنينـة والسـام الاجتماعـي فيهـا، ممـا أدى إلـى أنهـا أصبحـت منطقة 

جاذبـة للمهاجريـن وخصوصاً للموسـرين وأصحاب الحـرف والمهارات من 

المناطـق المجـاورة، وإلـى بـروز هويتهـا الخاصة بها.

والثالثـة أن الكويـت وُلـدت مسـتقلة ولـم تخضـع قط لحكـم أجنبي بأي 

صـورة مـن الصـور، ومـارس حكامهـا ابتـداء مـن الشـيخ صباح حريـة إدارة 

شـؤون بادهـم. وعلـى مـر الأعـوام التاليـة، لـم يحدث قـط أن وجـد على 

أراضيهـا حاميـة عسـكرية أجنبيـة أو مكتـب جمـارك رغـم كل الضغـوط 

العثمانيـة والبريطانيـة عليهـم طـوال القرن التاسـع عشـر.

أرسـى الشـيخ صباح مبدأ الشـورى كأسـاس لنظام الحكم، فكان يستشـير 

الأعيـان والتجـار والعلمـاء، ويسـتطلع آراءهـم فـي الموضوعـات التي كان 

عليـه أن يتخـذ القـرار بشـأنها. وعندمـا كانـوا يتفقـون علـى رأي، يلتـزم 

بـه وينفـذه. ودعّـم مـن ذلـك أمـران: فمـن ناحيـة، أدى الطابـع التجـاري 

للكويـت إلـى تبلـور قـوة فئـة التجـار وماكـي السـفن، وأوجـد توازنـات 

سياسـية واجتماعيـة حالـت دون الاسـتبداد والانفـراد بالرأي، وأكـد مبادئ 

الشـورى، فبعـض التجـار كانـوا أكثر غنـى وثراء مـن الحاكم ورجال الأسـرة 

الحاكمـة. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن ظـروف النشـأة وأطمـاع بعـض قبائـل 

الباديـة للسـيطرة علـى هـذه الإمـارة الناشـئة جعـل حاكـم الكويـت أكثـر 

حرصـاً علـى التمتـع بتأييـد الأهالـي ومسـاندتهم لـه، فلـم يقدم علـى قرار 

أو إجـراء دون التشـاور معهـم. 

للمصالـح  وتبـادل  مسـاندة  عاقـات  تبلـور  إلـى  الظـروف  هـذه  أدت 

بيـن الحاكـم والتجـار، وإدراك كل مـن الطرفيـن حاجتـه لآخـر، فالتجـار 
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رغبـوا فـي حمايـة تجارتهـم وأموالهـم واسـتقرار الرسـوم المفروضـة علـى 

أنشـطتهم، والحاكـم اعتبـر أنشـطة التجـار مصـدراً لثـراء الإمـارة وازديـاد 

أهميتهـا ممـا يجعلهـا جاذبـة للموسـرين والتجـار وأصحـاب الحـرف مـن 

المناطـق المجـاورة. وهكـذا نشـأت العاقـة الوثيقـة بيـن الحـكام وكبـار 

التجـار فـي الكويـت.

اتسـمت العاقات بين أهالي الكويت بالبسـاطة، وكانت صلتهم بالشـيخ 

مباشـرة، ولـم تكـن هنـاك تمايـزات أو فـروق اجتماعيـة كبيرة تحـول دون 

ذلـك، واسـتند الحكـم إلـى التقاليـد والأعـراف القبليـة، والالتـزام بالقـرآن 

الكريم والسـنّة المشـرفة.

لـم يكـن لـدى الحاكـم شـرطة يسـتخدمها لفـرض قراراتـه، فاعتمـد على 

هيبتـه وحكمتـه لإقنـاع الأهالـي بـرأي مـا أو لتنفيـذ الحكـم فـي الخافات 

والمنازعـات التـي نشـأت بينهـم. أمـا بشـأن الدفـاع عـن المدينـة وحماية 

القوافـل، فقـد قـام بهـا أغلـب الرجـال مـن أهـل المدينة.

وبالنسـبة للفصـل فـي المنازعـات بيـن النـاس، فقـد كانـت العـادة بيـن 

القبائـل العربيـة أن يمـارس رئيـس القبيلـة هـذا الـدور مسترشـداً في ذلك 

بأحـكام الشـريعة الإسـامية، كمـا كان مـن تقاليدهم أن يختـار المتنازعون 

شـخصاً يرتضونـه ويثقـون فيـه ليكون حكمـاً في النـزاع، وكان هـذا الحكَم 

يقضـي فـي النـزاع وفقـاً للعـرف السـائد ومـا كانـت قبائـل البادية تسـميه 

»السـالفة« أو »العادة السـارية«. 

اتبـع الشـيخان صباح وعبدالله هذا المسـلك وقامـا بالفصل في النزاعات 

وسـاعدهم فـي ذلـك عدد مـن علماء الديـن الذين مارسـوا مهمـة القضاء. 

وتتفـق المصـادر التاريخيـة علـى أن أول مـن تولـى مهمـة القضـاء فـي 
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الكويـت هـو الشـيخ محمـد بـن عبدالوهـاب بـن عبداللـه بـن محمـد بن 

فيـروز1، الـذي ولـد عـام 1661 فـي بلـدة إشـيقر من باد الوشـم فـي نجد، 

ثـم انتقـل إلـى الأحسـاء ومنهـا إلى الكويـت، التي أصبـح قاضيـاً عليها من 

عـام 1705 إلـى وفاتـه عـام 2.1722 وجديـر بالذكـر، أن القاضي بـن فيروز 

قـام أيضـاً بتدريـس القُـرآن الكريـم وإلقـاء الـدروس الدينية في المسـجد.

وخلفـه فـي تولـي مهمة القضاء الشـيخ أحمد بـن عبدالله العبـد الجليل 

خـال الفتـرة مـن عـام 1722 إلـى عـام 1756، فـزوج ابنتـه مـن محمد بن 

عبدالرحمـن بـن محمـد بن حسـين العدسـاني عـام 1756، الـذي قدم من 

الأحسـاء واسـتقر بالكويـت، وهـو من يوصف بأنـه »زعيم بيت العدسـاني 

فـي الكويـت«.3 وعندمـا توفـي عام 1782، خلفه الشـيخ محمـد بن محمد 

العدسـاني حتـى عـام 1793، فخلفـه نجله الشـيخ محمد صالح العدسـاني 

الـذي عمـل قاضيـاً حتـى عـام 1810، عندمـا عيـن الشـيخ عبداللـه حاكـم 

الكويـت قاضيـاً آخـر بـدلاً منـه وهـو الشـيخ علـي بـن عبـد المحسـن بـن 

علـي بـن عبدالله بن نشـوان الشـارخ.

وكانـت مناسـبة هـذا التغييـر، هـو الخـاف الـذي حـدث بيـن القاضـي 

العدسـاني والشـيخ الشـارخ أحد كبار العلماء في الباد، ودار هذا الخاف 

حـول وجـوب صيـام الثاثيـن مـن شـهر شـعبان فـي حالـة تعـذر رؤيـة 

الهـال، فأفتـى الأول وهـو مـن أتبـاع المذهـب الحنبلـي بوجـوب الصيام، 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص 118.

2- عدنان بن سالم بن محمد الرومي )جمع وإعداد(، علماء الكويت وأعامها خال ثاثة قرون 

)الكويت: مكتبة المنار الإسامية، 1999( ص ص13 - 14.

3- صالح حسن الفضالة، الجوهر العفيف في معرفة النسب النبوي الشريف )بيروت: دار الكتب 

العلمية،2013( ص 144. و«أدلة ووثائق توضح الحقائق. مسجد العدساني أسسه القاضي محمد 

بن عبدالرحمن« جريدة الرأي، العدد 12636 بتاريخ 4 فبراير 2014.
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بينمـا خالفـه الثانـي وهـو مـن أتبـاع المذهب الشـافعي فـي الـرأي. فلجأ 

العدسـاني إلـى الشـيخ عبدالله لحسـم الموضـوع، فلم يأخـذ برأيه وطلب 

مـن الشـيخ الشـارخ أن يتولـى القضاء. فتردد الشـيخ في البدايـة بحجة أنه 

منصـب خطيـر لأن مـن مهامـه إقامـة الحـدود، وأنـه وفقـاً لتعبيـر الرشـيد 

قـال: »أخشـى أن تغـل يـدي على تنفيذهـا ولاسـيما على الوجهـاء«، فهوّن 

عليـه الحاكـم الأمـر مؤكـداً لـه: »إننـي سـأطلق يـدك فـي القيـام بالواجب 

ولـو علـى نفسـي«1. قبِل الشـيخ الشـارخ هـذه المهمة، وطلب من الشـيخ 

عبداللـه أن يسـمح لـه بممارسـة التجـارة لمـدة شـهرين فـي العـام لأنهـا 

مصـدر رزقـه، ووافـق الشـيخ علـى ذلك. 

ولـد الشـيخ الشـارخ بمدينـة الزبيـر، ودرس علـى يـد عـدد مـن علمائها، 

ومنهـم والـده، ثـم قصـد الكويـت واتخذ منهـا موطنـاً. وإلى جانـب عمله 

كقـاضٍ، اهتـم بالوعـظ والإرشـاد ودعـوة أهـل الخير إلـى بناء المسـاجد2. 

ووصفـه ابـن فيـروز الحفيـد: »كان فقيهـاً تقيـاً صالحاً دمـث الأخاق«، من 

أبـرز تامذتـه الشـيخ عثمان بن سـند. كان الشـيخ رجل جِـدّ وإصاح، ومن 

أعمالـه أنـه أصـدر حكمـاً بإحـراق أكـواخ فـي منطقـة نائيـة مـن مدينـة 

الكويـت كان يسـتخدمها أهل السـوء والفسـاد في أعمـال منافية للأخاق. 

واسـتمر الشـيخ فـي عملـه حتـى وفاتـه فـي عـام 1813، فعـادت مهمـة 

القضـاء إلـى أسـرة العدسـاني التـي توارثـت تولـي منصـب القضـاء طـوال 

القـرن التاسـع عشـر ومطلـع القرن العشـرين. 

وتشـير أغلـب الدراسـات إلـى أنـه فـي عهـد الشـيخين صبـاح وعبدالله، 

1- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص94.

الناصر، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي  2- عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز 

والثقافي، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2016( ص 641.
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علـم  وهـو  السـليمي،  العلـم  الكويـت  لأهالـي  التابعـة  السـفن  رفعـت 

مسـتطيل لونـه أحمـر بشـريط أبيـض مسـنن، وكان هـذا العلـم معروفـاً 

فـي السـاحل الغربـي للخليـج العربـي، وكان يرفـع أيضـاً فـي الاحتفـالات 

الشـعبية و«العرضـات«، وهـو العلـم الـذي رفعتـه السـفن التـي أقلـت آل 

خليفـة عنـد مغادرتهـم الكويت عام 1766 فـي رحلتهم إلى الزبـارة، وهذا 

العلـم يشـابه العلـم الحالـي لدولـة البحريـن1. 

لـم يكـن لشـيخ الكويـت فـي هـذه المرحلـة مـوارد ثابتـة للإنفـاق على 

إدارة المدينـة. ومـع ازدياد الحاجة إلى مورد مسـتقر للدخل، فرض الشـيخ 

صبـاح رسـوماً على السـلع والبضائـع القادمة إلـى الكويت بنسـبة %1 من 

أثمانهـا، واسـتمر ذلـك فـي عهـد الشـيخ عبدالله. لـم يكن الحاكـم صاحب 

ثـروة واسـعة، ولـم تكـن داره أكبر بيـوت المدينـة أو أفضلها تأثيثـاً، وفاقه 

عديـد مـن التجـار ثـراء. واسـتمر هـذا الوضـع حتـى زيارتـي لويـس بيلـي 

المقيـم البريطانـي فـي الخليج للكويت فـي عامـي 1863، 1865 ومقارنته 

بيـن ثـراء منـزل التاجر يوسـف البـدر الذي اسـتضافه فـي مدينـة الجهراء، 

وتواضـع منـزل الشـيخ صبـاح الثانـي الحاكم الرابـع للكويت. 

ركـز الشـيخان صبـاح وعبداللـه علـى إشـاعة الأمـن فـي المدينة، ونشـر 

العـدل بيـن كل الأهالـي، وتشـجيع التجارة والتجـار، مما أدى إلى اسـتقرار 

الكويـت وازدهارهـا ونمـو ثرواتهـا. ولكـن مـع صعـود الحركـة الوهابيـة، 

وسـعي الدولـة السـعودية الأولـى إلـى بسـط نفوذهـا علـى شـبه الجزيرة 

العربيـة، وانحسـار نفـوذ بنـي خالـد الذيـن وفـروا الاسـتقرار فـي منطقـة 

1- حمد محمد السعيدان، تاريخ العلم الكويتي )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1985( ص8. 

النشأة حتى الاستقال 1746 – 1961 )الكويت:  وشفاء المهدرس المطيري، علم الكويت منذ 

منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 1996( ص 37.
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السـاحل الغربـي للخليـج، وخصوصـاً بعـد وفاة الشـيخ سـليمان بن محمد 

آل عريعـر عام 1752، واسـتفحال الصراعات بين المتنافسـين على خافته، 

تزايـدت التهديـدات الخارجيـة تجاه الكويت، فسـلك الشـيخان ثاث سـبل 

لمواجهـة تلـك التهديـدات وهـي: بنـاء قـوة عسـكرية قـادرة علـى الدفاع 

عـن الكويـت، وإقامـة الأسـوار لحمايـة المدينـة، وإدارة عاقـات خارجيـة 

متوازنـة مـع القـوى الأخرى.

كانت السـبيل الأولى، هي بناء قوة عسـكرية في البحر والبر، وتزويدها 

بالأسـلحة وأدوات الحرب المتاحة وقتذاك. ويشـير البارون كنبهاوزن مدير 

مكتـب شـركة الهند الشـرقية الهولندية فـي خرج في تقرير لـه عام 1756، 

إلـى أن الكويـت كان لديها أربعة آلاف مقاتل مسـلحون بالسـيوف والرماح 

والـدروع، وأنهـا لـم تعـرف حتى هـذا التاريـخ البنـادق والأسـلحة النارية1. 

ولا يمكـن الجـزم بصحـة هذه المعلومـات، فالبارون لم يـزر الكويت قط. 

أيـاً كان الأمـر، فمـن المرجـح أنـه مـع ازديـاد النشـاط التجـاري للكويت 

حديثـة  بأسـلحة  السـفن  تلـك  تزويـد  إلـى  الحاجـة  ازدادت  ولسـفنها، 

لحمايتهـا مـن اعتـداءات القراصنـة أثنـاء إبحارهـا فـي ميـاه الخليـج، فقام 

علـى  المفروضـة  الرسـوم  عوائـد  مـن  جـزء  باسـتخدام  عبداللـه  الشـيخ 

النشـاط التجـاري فـي بنـاء وشـراء السـفن الشـراعية الكبيـرة لاسـتخدامها 

فـي المجاليـن التجاري والعسـكري، لإدراكـه أن جيران الكويـت الأقل ثروة 

ودخـاً سـوف يتطلعـون لمنافسـة التجارة الكويتيـة المزدهـرة ومزاحمتها، 

ممـا يتطلـب ضـرورة توفيـر الحمايـة العسـكرية لهـا2.

1- ب.ج. سلوت، نشأة الكويت، )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2003( ص 138.

منافذها  على  الكويت  سيادة  تدعيم  في  ودورها  الكويتية  الجمارك  نشأة  قاسم،  زكريا  2- جمال 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2000( ص 28.
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ويـدل علـى وجود تلك القوة العسـكرية، تدخل الأسـطول الكويتي لدعم 

آل خليفـة فـي السـيطرة علـى البحرين عـام 1782، ومواجهة أسـطول بني 

كعـب فـي معركـة الرقـة عـام 1783، ورفـض شـيخ الكويت في عـام 1789 

طلب سـليمان باشـا والي بغداد تسـليم الاجئين العثمانييـن الفارين لديه 

وإباغـه المسـتر مانيسـتي مديـر مكتب شـركة الهنـد الشـرقية البريطانية 

فـي البصـرة اسـتعداده لقتال قـوات الباشـا إذا ما غامر بمهاجمـة الكويت. 

ومـن المؤكـد أنه مع نهاية القرن الثامن عشـر وبداية القرن التاسـع عشـر، 

فـإن الكويت أصبحت قوة عسـكرية ذات شـأن شـاركت سـفنها ومقاتلوها 

فـي عديـد مـن المعـارك فـي منطقـة الخليج، بـل وقدمـت الدعـم للدولة 

العثمانيـة فـي أكثر من مناسـبة.

ووفقـاً للوريمـر، فإنـه فـي عـام 1820 امتلـك أهالي الكويت قـوة بحرية 

تجاريـة تكونـت مـن »15 سـفينة تتـراوح حمولتهـا بيـن 450 و1000 طن، 

تتـراوح  آخـر  قاربـاً  بيـن 120 و500 طـن، و150  تتـراوح حمولتهـا  و20 

حمولتهـا مـا بيـن 150 و250 طنـاً«.1 فـي هـذا الوقـت، لـم يكـن هنـاك 

جنـود محترفـون، وكان كل رجـل تقريبـاً يعرف اسـتخدام السـاح ويحتفظ 

بـه فـي منزلـه. ويضيـف لوريمـر أنـه مع نهايـة القـرن الثامن عشـر، كانت 

الكويـت تسـتطيع حشـد عـدد مـن المحاربين يتـراوح بيـن 5000 و7000، 

كان أغلبهـم مـن باديـة الكويـت2. 

وإلـى جانـب بناء القدرات العسـكرية، اتخذ الكويتيـون بعض الإجراءات 

والترتيبـات لحمايـة أنفسـهم وذويهـم عنـد نشـوب الصراعـات، كان منهـا 

1- ج ج لوريمر، دليل الخليج، 7 أجزاء، طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها قسم الترجمة بمكتب 

أمير دولة قطر، د. ت القسم التاريخي، الجزء الثالث، ص ص 1509 – 1510.

2- المرجع السابق، ص1590.
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وضـع النسـاء والأطفـال والمتعلقـات الثمينـة فـي سـفن ترسـو بالقرب من 

السـاحل ويكـون بحارتهـا في حالة اسـتعداد للإقاع، فإذا لـم يتحقق النصر 

تتحـرك تلـك السـفن بعيـداً عن السـاحل حفاظاً علـى الأعـراض والثروات1.

وكانـت السـبيل الثانية، هي إقامة سـور يحيط بمدينـة الكويت ويحميها 

مـن اعتـداءات الطامعيـن فـي ثرواتهـا وخيراتهـا، فبنـى الكويتيـون علـى 

مـدى تاريخهـا ثاثـة أسـوار. وتختلف التقديـرات اختافاً كبيـراً حول تاريخ 

إنشـاء السـور الأول. ويتفـق عـدد مـن الباحثين علـى أن تاريخ بناء السـور 

كان حـول عـام 1760، وأنـه أقيـم بهـدف حمايـة المدينـة مـن اعتـداءات 

الأعـراب مـن قبائـل البادية2.

بنـي هـذا السـور مـن الطيـن، ممـا أدى إلـى انهيـار بعـض أجزائـه بعـد 

الباحثـون حـول مـدى دقـة وصفـه بالسـور،  هطـول الأمطـار، ويختلـف 

فبينمـا تسـتخدم أغلـب الدراسـات عـن تاريـخ الكويـت تعبيـر »السـور 

الأول« للدلالـة عليـه، وإن اختلفـت فـي تقدير طوله ما بيـن 750 متراً إلى 

1600 متـر، وأنـه امتـد مـن السـاحل الغربـي مـروراً بتـل بهيتـة إلى شـرق 

مسـجد الخليفـة، وكانـت لـه خمـس بوابـات هـي عبـد الـرزاق، والفـداغ، 

والمديـرس، وابـن بطـي والبـدر3، يـرى عـدد قليل مـن الباحثين عـدم دقة 

تسـمية هـذا البنـاء بالسـور، وأنـه كان أقـرب إلـى الحوائـط الطينيـة التـي 

تسـد بهـا مداخـل المدينـة، وتتـم إقامتهـا مـن حيـن لآخـر عندمـا يشـعر 

1- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص89. وسيف مرزوق الشمان، من تاريخ الكويت، مرجع 

سابق، ص119.

2- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، مرجع سابق، ص33. وسيد مرزوق الشمان، 

من تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص122.

3- سيف مرزوق الشمان، مرجع سابق، 122، وهذا حسب رواية العم سالم بن علي أبو قماز والذي 

ذكر أيضاً أن السور امتد من حي النصف في الشرق إلى حي بدر في القبلة.
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الأهالـي بالخطـر.1

فـي تسـعينيات القـرن الثامـن عشـر، تصاعـدت التهديـدات الموجهـة 

للكويـت مـن الشـمال بسـبب هجمات قبائـل المنتفق وبني كعـب، والتي 

كان أبرزهـا معركـة الرقـة البحريـة التي انتصـر فيها الكويتيون عـام 1783، 

ومـن الجنـوب بسـبب الهجمـات الوهابية عليهـا في عامـي 1793 و1797. 

بالإضافـة إلى غـارات الأعـراب مـن البادية2. 

فـي مواجهـة هـذه التهديـدات، أقـام الكويتيـون السـور الثانـي فـي عام 

17983 فـي عهـد الشـيخ عبداللـه، وكان فـي شـكل هـال أحـاط بالمدينة. 

تكاتـف أهالـي الكويت لتوفيـر المال والدواب وأدوات البنـاء الازمة للبناء 

وتنافسـت العائـات الكبيـرة والموسِـرة في هذا الشـأن4.

وامتـد هـذا السـور مـن البحـر غرباً عنـد بيـت آل البدر أو نقعة سـعود5 

ثـم اتجـه شـرقاً إلـى براحـة السـبعان وصـولاً إلى منطقـة المطبـة أو نقعة 

النصـف، واختلـف الباحثـون بشـأن عـدد بوابـات أو دروازات أو دراويـز6 

هـذا السـور وأسـمائها، فـكان هنـاك مـن ذكـر أنهـا خمـس بوابـات هـي: 

البحوث  مركز  )الكويت:  بواباته  وتاريخ  الثالث  الكويت  سور  خليفوه،  خالد  محمد  بشار   -1

والدراسات الكويتية، 2009( ص10.

)الكويت:  نفسه  عن  يتحدث  تاريخ  الكويت  الماضي  شعاع  الغانم،  الشاهين  يوسف  غانم   -2

منشورات ذات الساسل، 2013( ص131.

3- يرى البعض أن إقامة هذا السور كانت في عام 1812 أو 1814. وجدير بالذكر أنه تم ترميمه 

وإعادة بناء بعض أجزائه عام 1845 في عهد الشيخ جابر الأول ثالث حكام الكويت.

4- غانم يوسف الشاهين الغانم، مرجع سابق، ص78.

5- النقعة هي مرسى للسفن يسور بالصخور البحرية لصد الأمواج وكسرها.

6- الدروازة كلمة فارسية أو هندية تعني البوابة الكبيرة التي تتسع لمرور قوافل الجمال والدواب، 

وذاعت هذه الكلمة بين الناس في هذا الوقت، ويقال إن السبب في ذلك أن كثيراً من العمال 

الذين بنوا السد كانوا من فارس أو الهند.
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الفـداغ وعنـزة والصنقـر والعبـد الرزاق والمطبـة. وآخرون قالوا بأنها سـت 

هـي ابـن بطـي والقروية وآل عبد الرازق والشـيخ والسـبعان وسـعود التي 

أسـميت فيمـا بعـد البـدر1، ويضيـف بعـض الباحثيـن بوابـة سـابعة وهـي 

المديـرس2. ووصـف لوريمـر هـذا السـور بـأن سُـمكه لـم يتجـاوز قدمـاً 

واحـدة، ويحيـط بالمدينـة مـن ناحيـة الصحـراء، وقـد حفر خلفـه خندق، 

وجعلـت فيـه فتحتـان للمدافـع التـي نصبـت لحمايـة المدينة3. 

ومع أن هذين السـورين لم يكن من شـأنهما منع هجوم حملة عسـكرية 

كبيـرة كهجـوم بنـي كعب علـى الكويـت أو الوهابيين، فإنهمـا جعا مهمة 

الهجـوم أكثـر صعوبـة، وأعطيـا الكويتيين الوقت الازم لاسـتعداد وحشـد 

للمواجهة. القوات 

أما السبيل الثالثة، فقد تمثلت في تبني الشيخين صباح وعبدالله سياسة 

السام، وحسن الجوار تجاه الإمارات والمشيخات الأخرى في شبه الجزيرة 

العربية والخليج، والتزامهما بعدد من المبادئ التي استمر حكام الكويت 

على العمل وفقاً لها، ومنها: عدم التورط في صراعات أو حروب خارجية 

يكون من شأنها خلق عداوات وخصوم للكويت لا مبرر لها، والحفاظ على 

العربية  الجزيرة  في  المتصارعة  الإقليمية  الأطراف  بين  متوازنة  عاقات 

والدول المتنافسة في الخليج وتوظيف التنافس بينها لصالح الكويت.

وعلـى سـبيل المثـال، سـعى الشـيخ صباح لكسـب ود بني خالـد، وتعهد 

لهـم بمصادقـة أصدقائهـم ومعـاداة أعدائهـم، والالتـزام بحكمهـم بشـأن 

1- انظر في موضوع الأسوار: خالد ضاحي الخلف، أسوار الكويت الثاثة )الكويت، من دون ناشر، 

1989(، ص ص 19-15 و21، 25.

2- بشار خليفوه، مرجع سابق، ص10.

3- ج.ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص1510.
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تبعيـة عشـائر الباديـة التـي تعيـش بيـن الأحسـاء والكويـت، وذلـك فـي 

مقابـل اعتـراف بنـي خالـد لآل صباح باسـتقالهم فـي حكـم الكويت، كما 

أقـام عاقـات طيبـة مـع شـركة الهنـد الشـرقية الهولندية.

وامتـد نفـوذ شـيخ الكويت إلى مسـافة كبيـرة داخل الصحـراء ابتداء من 

مدينـة الجهـراء التـي كانـت محطـة لعبـور القوافـل المتجهـة إلـى حلـب 

والشـام، ودانـت لـه بعض قبائل الباديـة بالولاء، كما أنه أقـام عاقات طيبة 

مـع رؤسـاء القبائـل التـي سـيطرت علـى طريـق القوافـل التجاريـة البريـة 

الخارجـة مـن الكويـت والمتجهـة صـوب الشـام، وذلـك حمايـة لحمولتهـا 

مـن بضائـع وسـلع ولضمان سـامة المسـافرين فيهـا، كما امتد نفـوذه في 

البحـر إلـى عـدد مـن الجـزر القريبة مـن الكويت. 

فـي هـذا السـياق، حافظـت الكويـت فـي هـذه المرحلـة المبكـرة مـن 

حياتهـا علـى اسـتقالها، ويـدل علـى ذلـك أنهـا أصبحـت وجهـة الطالبيـن 

للأمـن والسـامة والهاربيـن مـن المشـاكل السياسـية فـي بادهـم. فخـال 

تلـك المرحلـة، لجـأ إليهـا ميـر مهنـا بـن ناصـر شـيخ بنـدر ريـق فـي عـام 

1769 بعـد اشـتداد الحصـار الفارسـي بقيـادة كريـم خـان علـى إمارتـه، 

ومنهـا اتجـه إلـى البصـرة طالباً الحماية مـن الدولة العثمانيـة، فما كان من 

والـي بغـداد إلا أن أصـدر أوامـره لمتسـلم البصـرة بقتلـه1.

وفـي عـام 1789، لجـأ مصطفـى آغـا الكـردي متسـلم البصـرة وشـقيقه 

معـروف آغـا، والشـيخ ثوينـي بـن عبداللـه بـن محمد بـن مانع آل شـبيب 

السـعدون شـيخ المنتفـق وعـدد كبيـر مـن مناصريهـم إلـى الكويـت بعـد 

هزيمتهـم فـي الصـراع مـع سـليمان باشـا والـي بغـداد، وطلب الباشـا من 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص ص 147 - 148، ص 154.
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باعتبارهـم متمرديـن  الاجئيـن  الكويـت تسـليم  الشـيخ عبداللـه حاكـم 

وخارجيـن عـن السـلطات العثمانيـة، ولكنـه رفـض هـذا الطلـب. 

وإزاء هـذا الرفـض، طلـب الباشـا مـن المسـتر مانيسـتي مديـر مكتـب 

شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة في البصـرة التدخل لإقناع شـيخ الكويت 

بتسـليم المتمرديـن، فأرسـل خطابـاً إلـى الشـيخ بتاريـخ 17 أبريـل 1789 

أخبـره فيـه بـأن والـي بغـداد غاضـب للغايـة مـن قيامـه بحماية مـن ثاروا 

ضده، وأن عليه إعادتهم إلى البصرة، وأن باشـا بغداد سـوف يرسـل خطاباً 

إلـى حاكـم بومبـاي لطلب العون العسـكري له للقيام بحملـة ضد الكويت 

فـي حالـة عـدم تسـليم الشـيخ لهـم. وأضـاف مانيسـتي، أنـه حـرص علـى 

إبـاغ تلـك المعلومـات للشـيخ عبداللـه بحكم الصداقـة القائمـة بينهما. 

فرد عليه الشيخ برسالة في 30 أبريل من نفس العام بأنه يقدر له إباغه 

بنوايا والي بغداد، مؤكداً له أنه لا يستفيد أية فائدة من وجود مصطفى آغا 

ورفاقه في الكويت، ولكنه لا يستطيع تسليمهم إلى السلطات العثمانية، 

فهذا أمر تأباه التقاليد العربية التي تقضي بعدم تسليم المستجير، وذلك 

لأن »التخلي عن الاجئ وتسليمه لأعدائه خزي عظيم«، مؤكداً لمانيستي 

البصرة طالما كانوا ضيوفاً  أن هؤلاء الاجئين لن يقوموا بأي هجوم على 

على  بتنظيم هجوم  قاموا  وأعوانه  آغا  أن مصطفى  بالذكر،  عليه. وجدير 

البصرة في يوليو 1789، ولكنها باءت بالفشل فعاد أدراجه إلى الكويت، 
وعندما لم يجد ترحيباً من الشيخ عبدالله به، سرعان ما غادر إلى مسقط.1

القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  خال  الدولية  وعاقاتها  الكويت  ريفسكي،  بوندا  غيورغي   -1

الكويتية، 1994( ص ص  والدراسات  البحوث  )الكويت: مركز  العشرين، ترجمة ماهر سامة 

37-36 و14. جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، المجلد الأول إمارات 

الخليج العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول 1507 - 1840 )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997( 

ص 349.
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وفـي عـام 1793، لجـأ زيـد بن عريعر شـيخ إمـارة بني خالد الـذي تولى 

الحكـم عـام 1789 إلـى الكويـت، وذلـك بعـد هزيمـة قواتـه في الأحسـاء 

أمـام هجـوم القوات الوهابيـة. وتاه في عام 1795 براك بن عبد المحسـن 
الـذي قـدم إلـى الكويت هرباً مـن السـيطرة الوهابية.1

النتيجـة الرئيسـية التـي يخـرج بهـا الباحـث مـن دراسـة مرحلة تأسـيس 

إمـارة الكويـت وتطورهـا فـي فترة الشـيخين صبـاح الأول وعبداللـه الأول، 

هـي اسـتقال حـكام الكويـت فـي إدارة شـؤون بادهـم دون تدخـل مـن 

الدولـة العثمانيـة أو الإمبراطوريـة الفارسـية أو أي دولـة أوروبيـة. وفـي 

التقريـر الـذي رفعـه مانيسـتي إلـى رؤسـائه فـي 29 يونيـو 1789 أبـدى 

إعجابـه بحاكـم الكويـت، فأشـار إلـى »الطابـع الرائـع المميـز لعبداللـه 

الصبـاح«، مبينـاً أهميـة موقـع الكويـت، وأنـه مـن الممكن بحـث إمكانية 

نقـل مكتـب شـركة الهند الشـرقية البريطانيـة من البصرة إلـى الكويت في 

حـال اسـتمرار تدهـور عاقـات العاملين به مـع السـلطات العثمانية، وهو 

مـا حـدث فعـاً فـي عـام 1793، وسـوف نعـرض لـه فـي الفصـل الخامـس 

مـن هـذا الكتاب.2 

ويؤكـد المـؤرخ الهولنـدي ب.ج.سـلوت اسـتقال الكويت فـي كتابه عن 

نشـأة الكويـت، والـذي يعتمـد فـي الأسـاس علـى سـجات شـركة الهنـد 

فـي  والفرنسـيين  البريطانييـن  المبعوثيـن  وتقاريـر  الهولنديـة  الشـرقية 

الخليـج وقتـذاك، بتسـجيله فـي خاتمـة الكتـاب »ليـس هنـاك مـا يثبـت 

أن هـذه المنطقـة اعتمـدت بـأي وجـه علـى الإمبراطوريـة العثمانيـة، إذ 

لـم تـرد أي إشـارة لأي توسـع عثمانـي فـي الصحـراء خـارج أسـوار مدينـة 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص ص178، 202 - 203، 251.

2- غيورغي بوندا ريفسكي، مرجع سابق، ص38.
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البصـرة قبـل السـبعينيات من القرن التاسـع عشـر«، وأنه »منـذ عام 1652 

توافـرت للعلمـاء الأوروبييـن خرائـط تظهـر اسـم كاظمـة مأخـوذة مـن 

المؤلفـات الجغرافيـة العربيـة الكاسـيكية، وأصبـح واضحـاً أيضـاً لرسـامي 

الخرائـط الأوروبييـن أن كاظمـة كانـت خـارج حـدود العـراق العثمانـي«، 

وأن »الوثائـق المعاصـرة تعطـي الآن مامـح بدايـة تاريـخ جماعـة العتوب 

وكذلـك تاريـخ الكيـان الإقليمـي المسـتقل الـذي أقامـوه فـي الكويـت«1.

1- ب.ج. سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص 199.
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 الفصل الثاني 

تطور الأوضاع الاجتماعية

علـى مـدى تاريخها، شـهدت شـبه الجزيـرة العربية هجـرات للقبائل من 

مـكان لآخـر سـعياً للـرزق أو طلبـاً للأمـان والاسـتقرار، فـكان هنـاك تنقـل 

وترحـال فـي داخـل شـبه الجزيرة والسـاحل الشـرقي للخليـج العربي وفي 

بـاد فـارس، واسـتوطنوا هـذه البـاد واتخذوهـا وطنـاً لهـم، وكانـت مـدن 

مثـل هرمـز وبنـدر عباس وبوشـهر ولنجة تسـكنها أغلبية عربيـة في القرن 

السـابع عشـر، وحكمتهـا أسـر عربيـة مثـل آل مذكور وبنـي كعب1. 

 ويـدل علـى ذلـك، مـا ذكـره الرحالـة كارسـتين نيبـور الـذي قـام بزيـارة 

الخليـج عـام 1765، وسـجلها فـي كتابـه »وصـف الجزيـرة العربيـة« بـأن 

المدُن وعلى طول  العربي في هذه  الوجود  العلمية المتُخصصة عن  الدراسات  الكثير من  1- هُناك 

الساحل الشرقي للخليج. انظر في تاريخ الإمارات العربية في هذه المنطقة: 

Saeed ‘Amr M. Al-’Amr Al-Beeshi, The Social and Political History of the Western 

Coast of the Gulf, 1207-1256/1793-1840, Doctor of Philosophy in faculty of Arts, 

The University of Manchester )United Kingdom(, 1994.

وبخصوص بندر لنجة، انظر:

Willem Floor, the Rise and Fall of BANDAR-LENGEH the Distribution center 

for the Arabian Coast )1750-1930(, )Washington dc, Mage publications: 2010(.

وبالنسبة لبوشهر، انظر: 

GRUMMON, STEPHEN RAY.: THE RISE AND FALL OF THE ARAB SHAYKH-

DOM OF BUSHIRE: 1750-1850 )IRAN, PERSIAN GULF(, Doctor of Philoso-

.phy, 1985
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»العـرب يملكون جميع السـواحل البحرية للقسـم الشـرقي مـن الخليج«.1 

أمـا بالنسـبة للإمـارات العربية على السـاحل الشـرقي للخليج، فـإن أصولها 

تعـود إلـى مثـل هـذه الهجرات.

أولاً- البدايات 

هنـاك اختـاف حـول تاريـخ تأسـيس مدينـة الكويـت، وعبّر الرشـيد عن 

هـذا الاختـاف فـي كتابه الصادر عـام 1926 بقوله: »هناك أقـوال متضاربة 

فـي السـنة التـي أسسـت فيها الكويـت أو قل السـنة التي هبـط أرضها آل 

صبـاح وآل خليفـة، وليـس مـن تلـك الأقـوال مـا يقطـع بصحتـه أو تطمئن 

إليـه النفـس أو يزيـل كل مـا يخالجها مـن ارتياب«2.

)1613م(،  1022هــ  بيـن  مـا  تتـراوح  السـنة  هـذه  أن  الرشـيد  وأورد 

و1083هــ )1672م(، و1100هــ )1689م(، و1125هــ )1713م(، ورجـح 

الرشـيد التقديريـن الأخيريـن. وفسـر ترجيحـه هـذا، بـأن أول مـن مـارس 

مهمـة القضـاء فـي الكويت كان الشـيخ بـن فيروز الذي توفي عـام 17223، 

ممـا يـدل علـى وجـود العمـران البشـري والاجتماعـي قبـل هـذا التاريـخ.

فريـق  فـرأى  السـنة،  هـذه  حـول  الباحثيـن  بيـن  الخـاف  واسـتمر 

اختلفـوا  وإن  عشـر،  السـابع  القـرن  فـي  كان  المدينـة  تأسـيس  أن 

القناعـي ذكـر  بينمـا   ،1611 سـنة  النبهانـي  فذكـر  العـام،  تحديـد   فـي 

الوثيقة  مجلة  الهولة«،  ومنهم  التاريخ  عبر  العربية  »الهجرات  حسين،  أبا  الرحمن  عبد  علي   -1

)البحرين( المجلد 24، العدد 47، 2005 ص ص 101 – 102.

2- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص31.

3- أورد الرشيد السنوات بالتقويم الهجري، وتمت إضافة ما يقابله وفقاً للتقويم الميادي وقد يعوز 

هذا التحويل بعض الدقة لعدم المعرفة بالشهور المحددة. المرجع السابق، ص 32.
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سـنة 16881. ورأى فريـق آخـر أنهـا فـي القـرن الثامـن عشـر، وإن اختلفوا 

أيضـاً فـي التاريـخ ما بيـن سـنوات 1701 - 1702، و1712 - 1713، و1716، 

وضـم هـذا الفريـق د.أحمـد مصطفـى أبـو حاكمـة، ود.أحمـد عبدالرحيـم 

مصطفـى، ود.ميمونـة خليفـة العذبـي الصباح2. 

والأرجـح أن مدينـة الكويت نمت تدريجياً، وتوسـعت علـى مدى فترات 

مختلفـة، وأن الاختـاف حول سـنة نشـأتها يرجـع إلى اختـاف نقطة البدء 

التـي تبناهـا كل مـؤرخ، والخلـط أحيانـاً بيـن تاريـخ وصـول العتـوب إلـى 

الكويـت واسـتقرارهم فيهـا مـن ناحيـة، ونمـو المدينـة وتطورهـا وظهـور 

نظـام للحكـم والإدارة فيهـا مـن ناحيـة ثانية.

وفـي ضـوء البحـوث الحديثـة عـن هـذا الموضـوع، فمـن المرجـح أنـه 

مـع حلـول عـام 1613 بـدء العتـوب بالاسـتقرار فـي مدينـة الكويـت، وهو 

التاريـخ الـذي أشـار إليـه الشـيخ مبـارك الكبيـر الحاكـم السـابع للكويـت 

فـي رسـالته بتاريـخ مـارس 1913 إلى المقيم السياسـي في الخليج بيرسـي 

كوكـس، وأرسـل منها نسـخة إلى وكيلـه في البصـرة لإباغ واليهـا العثماني 

1- يضم هذا الفريق: يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص11، ومحمد بن خليفة النبهاني، 

 )1924 للنشر،  المحمودية  مطبعة  دار  )القاهرة:  العربية  الجزيرة  تاريخ  في  النبهانية  التحفة 

ص126، وسيف مرزوق الشمان، مرجع سابق، ص102. وعبدالله خالد الحاتم، من هنا بدأت 

الكويت، )دمشق: المطبعة العمومية: 1962( ص8.

الحديثة  العصور  في  العربية  الجزيرة  تاريخ شرقي  في  حاكمة، محاضرات  أبو  أحمد مصطفى   -2

مرجع سابق، ص59. وأحمد عبدالرحيم مصطفى وآخرون، خرافة الحقوق التاريخية للعراق في 

دولة الكويت )القاهرة: المركز الإعامي الكويتي، 1999( ص17. وميمونة خليفة العذبي الصباح، 

تأسيس  حول  الصباح  العذبي  خليفة  ميمونة  الدكتورة  الأستاذة  ألقتها  التي  المحاضرة  »نص 

الكويت الحديثة بالأدلة والوثائق«، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، المجلد 9، العدد 

36، ديسمبر 2005، ص ص 44 – 46.
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بمضمونهـا، والتـي كانـت تـدور حول حـدود الكويـت1. وهو أيضـاً التاريخ 

الـذي أورده المقيـم البريطانـي فـي الخليـج لويـس بيلـي فـي تقريـره عن 

الكويـت عـام 1863، وكذلـك الشـيخ محمـد بن عثمـان القاضي فـي كتابه 

»روضـة الناظريـن عـن مآثـر علماء نجـد وحـوادث السـنين«2. ويؤكد هذا 

الـرأي إشـارة الحـاج مرتضـى ابن علـوان الـذي زار الكويت عـام 1709 إلى 

أنـه وجدهـا عامـرة ومزدهـرة، ويـدل ذلـك علـى أن الهجـرة إلـى الكويـت 

وظهـور العمـران البشـري والاجتماعـي بهـا بـدأ في القرن السـابع عشـر.

فـي هـذا السـياق، مـن المهـم الإشـارة إلـى أول خريطـة ظهر فيها اسـم 

الكويـت، وأول زائـر عربـي سـجل وصفـه للكويـت، وأول أوروبي كتب عن 

الكويت.

كانـت أول خريطـة أوروبيـة ظهرت فيهـا الكويت هي تلـك التي صدرت 

فـي فرنسـا عـام 1652 ضمن خريطة عن »شـبه جزيـرة العـرب: الصخرية، 

 N. الصحراوية، السـعيد« التي رسـمها الجغرافي الفرنسـي نيكولا سانسـون

Sanson، والتـي ظهـر فيهـا اسـم »كاظمـة« Kadhema، ولم يكـن موقعها 

محـدداً بدقـة، حيـث إنها رسـمت فـي موقع بعيد عن الشـاطئ.

وتلتهـا طبعـة أخـرى مـن هـذه الخريطـة عـام 1654، ظهـر فيهـا موقـع 

كاظمـة بشـكل واضـح، وتضمنـت الخريطة أسـماء لبعض المـدن والبلدات 

مأخـوذة مـن كتـاب الجغرافي العربي الإدريسـي3 بعنوان »نزهة المشـتاق 

بأنه عام  الكويت  تاريخ وصول أجداده  الشيخ مبارك في رسائل أخرى حدد  بالذكر أن  1- جدير 

1608، و1696. انظر فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص ص 85 - 93.

2- انظر عرضاً لوجهات النظر المختلفة بخصوص هذا الأمر في فتوح عبد المحسن الخترش،«نشأة 

محمد  وعبدالله   .140-143 ص   ،1993 يوليو   ،11 العدد  المصري،  المؤرخ  مجلة  الكويت«، 

الهاجري، مرجع سابق، ص 99 – 118.

3- هو أبو عبدالله محمد بن محمد الإدريسي الهاشمي القرشي. من كبار الجغرافيين العرب وأحد 
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فـي اختـراق الآفـاق« الـذي طبع فـي باريس عـام 1619.

وتلتهـا خرائـط أوروبيـة أخـرى ظهـر فيها اسـم »كاظمـة« مكتوبـاً بطرق 

مختلفـة مثـل Kazima وRadhema ،Cathema. وكان مـن الواضـح مـن 

خريطـة سانسـون والخرائط التـي تلتها، أن »كاظمـة« لا تنتمي إلى منطقة 

البصـرة، فبيـن البصـرة ومنطقـة الكويت حـدود واضحة. 

 Isaak Tirion ثم كانت خارطة الكارتوغرافي الهولندي إسحاق تيريون

الغربي  الساحل  فيها كاظمة كميناء رئيسي على  أظهر  والتي  عام 1732، 

للخليج. ثم خريطة الأخوين أوتنز R. and J. Ottens 1737، وفي نفس 

العام ظهرت خرائط الناشر الألماني هومان J. B. Homann عن كاظمة. 

الطريق  وتبعتها خريطة هولندية أخرى رسمت في عام 1753 ظهر فيها 

الماحي بين جزيرة خرج مقر شركة الهند الشرقية الهولندية وميناء القرين1. 

ومـن الخرائـط الجديـرة بالإشـارة تلـك التـي رسـمها الرحالـة الألمانـي 

كارسـتين نيبـور الذي جاب منطقة شـبه الجزيرة العربيـة عام 1765، ورغم 

أنـه لـم يـزر الكويت فقد رسـم خريطـة لها ألحقهـا بكتابه »وصـف جزيرة 

العـرب«، ظهـر فيها اسـم الكويت لأول مـرة مقروناً باسـم القرين، وظهرت 

مؤسسي علم الجغرافيا، واستخدمت رسومه وخرائطه في عصر الكشوف الجغرافية الأوروبية، 

ترجم كتابه إلى عدد من اللغات الأوروبية واستمر مرجعاً أساسياً لعلماء الجغرافيا على مدى 

ثاثة قرون، وله كتب أخرى مثل )روض الأنس ونزهة النفس( أو )كتاب الممالك والمسالك(، 

)أنُس المهَُج وروض الفرج(.

1- ب.ج. سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص ص 59، 61، و134، 136. يذكر سلوت أن أول 

خريطة ضمت أجزاء من أرض الكويت كانت الخريطة التي رسمها الكارتوغرافي البرتغالي لا زارو 

لويس عام 1563، وتبدو فيها جزيرة فيلكا التي أسماها البرتغاليون »إليا ده أكودا« أي جزيرة 

إلى  يشير  كما  الخنزيرتان.  أي  بوركوس«  »دوس  عليهما  أطلقوا  منها  قريبتان  وجزيرتان  الماء، 

خريطة هولندية عام 1645، ظهرت فيها جزيرة بوبيان.
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في عهدي صباح الأول      عبدالله الأول

فيهـا أيضـاً جزيرتـا فيلكا وبوبيـان، وخـور عبدالله، ومنطقـة الجهراء.1 

وكان أول زائـر عربـي وصـف مدينـة الكويـت هـو الدمشـقي مرتضـى 

ابـن علـوان حيـث بلغها فـي 10 جمادى الأولـى عام 1121هــ الموافق 27 

يوليـو 1709م، وهـو فـي طريـق عودتـه مـن الحـج عـن طريـق الأحسـاء، 

ومكـث بهـا يومـاً وليلتيـن. بـدأ ابـن علـوان فـي تسـجيل ماحظاتـه قبـل 

وصولـه الكويـت بثاثـة أيـام، فسـجل أن القافلـة التـي التحـق بهـا سـارت 

بمحـاذاة سـاحل البحـر، وأنـه لاحـظ كثـرة المراكـب القادمـة إلـى مينـاء 

الكويـت والخارجـة منـه. 

ووفقـاً لـه: »دخلنـا بلـداً يقـال لهـا الكويـت بالتصغيـر، بلـد لا بـأس بهـا 

تشـابه الحسـا )يقصـد الأحسـاء( إلا أنهـا دونهـا، ولكـن بعمارتهـا وأبراجهـا 

تشـابهها، وكان معنـا حـج )يقصـد حجـاج( مـن أهـل البصرة، فـرق عنا من 

هنـاك علـى درب يقـال له الجهـراء«2. وأضـاف ابن علوان أن المسـافة بين 

الكويـت والبصـرة تسـتغرق أربعة أيـام براً، وفـي المركب يومـاً واحداً، لأن 

ميـاه البحـر علـى »كتـف الكويـت«. بعـد هـذه الزيـارة غـادر ابـن علـوان 

الكويـت متجهـاً إلـى مدينـة النجف. 

أمـا أول أوروبـي كتب عن هجـرة العتوب إلى الكويت فقـد كان البارون 

تيـدو فردريـك فـان كنبهـاوزن مديـر شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة في 

البصـرة خـال الفتـرة 1750 - 1753، وفـي جزيـرة خـرج 1753 - 1759، 

ووصـف أحـوال الكويـت فـي تقرير له عـام 1756، وكان المصدر الرئيسـي 

الفتـرة مثـل الألمانـي نيبـور  لمعلومـات الرحالـة الأوروبييـن فـي هـذه 

والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:  القديمة  الخرائط  في  الكويت  )إعداد(،  السعدون  عادل   -1

الكويتية، 2010( ص98.

2- أحمد بن محارب الظفيري، مرجع سابق، ص97.
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والبريطانـي آيفـز، والذي سـوف نعرض لهما في سـياق هـذا الكتاب، وكان 

حريصـاً علـى تسـجيل ماحظاتـه التـي اعتبرهـا الأوروبيـون مصـدراً مهمّـاً 

لمعرفتهـم عـن منطقـة الخليج1.

انتشـر فـي الكتابـات الأوروبيـة في القرن السـابع عشـر اسـم »القرين«2 

للإشـارة إلـى الكويـت، وسـجل مرتضـى ابـن علـوان عـام 1709 الاسـم بأنه 

الكويـت، وأنـه يطلـق عليها أيضاً اسـم القرين بتسـجيله أن »هذه الكويت 

المذكـورة اسـمها القريـن«، وكان نيبـور أول رحالـة أوروبيـاً اسـتخدم اسـم 

الكويـت فـي وصفـه لرحلتـه إلـى منطقـة الخليـج، وأول من رسـم خريطة 

حملـت اسـم الكويت وليـس القرين3. مما يؤكد أن الاسـمين كانا معروفين 

ومتداوليـن مـن مطلـع القرن الثامن عشـر. 

أمـا كلمـة القرين فهـو تصغير لكلمة »قـرن الحيـوان« أو بمعنى »التل«، 

ولعـل هـذه التسـمية جـاءت مـن شـكل خليـج الكويـت الذي يأخذ شـكاً 
دائريـاً فيما يشـبه القرن.4

1- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص 135 ومحمد محمود عبد الرازق حسين، مرجع 

سابق، ص29.

اللغة الإنجليزية بعدة طرق مثل -2 الكلمة تكتب في   Green. Grijn. Graine .Grane كانت 

.Gran .qurain .grien انظر »جرين«،  بكلمة  العربية  اللغة  إلى  أحياناً  ترجمت   ولذلك 

الشام، بادية  جرانت،  فيلبس  وكرستينا  ص115.  سابق،  مرجع  الكويت،  نشأة   ب.ج.سلوت، 

 ترجمة خالد أحمد عيسى وأحمد غسان سبانو )دمشق: دار رسان، 2011( ص ص 147-148.

 Willem M. Floor, The Persian Gulf -- The Rise of the Gulf Arabs: Theوكذلك 

Politics of Trade on the Persian Littoral, 1747-1792, )Washington dc, Mage 

publications: 2007(P.35

3- محمد محمود عبد الرازق حسين، مرجع سابق، ص30.

تاريخ  المؤلف  ولنفس  ص13-14.  سابق،  مرجع  الكويت،  تاريخ  حاكمة،  أبو  مصطفى  أحمد   -4

الحديث  العربي  الخليج  تاريخ  قاسم،  زكريا  وجمال  ص99.  سابق،  مرجع  الحديث،  الكويت 

والمعاصر، مرجع سابق، ص338. وعبد العزيز حسين، مرجع سابق، ص20.
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وأمـا كلمـة الكويـت فهـي تصغيـر لكلمـة كـوت، وجمعهـا أكـوات التـي 

شـاع اسـتخدامها فـي شـبه الجزيـرة العربيـة وإمـارات الخليـج فـي القـرن 

السـابع عشـر. أشـارت الكلمـة إلـى البلـدة التي تقـع قريبة من ميـاه النهر 

أو البحـر أو الخليـج، وعلـى البيـت المرتفـع المبنـي فـي هيئـة الحصن أو 

القلعـة، وتبنـى حولـه بيـوت أقـل حجمـاً ومكانة، وترسـو السـفن عند هذا 

البيـت لكـي تتـزود بمـا تحتاجه مـن طعـام وفحم. 

وسـميت الكويت بهذا الاسـم نسـبة إلى حصن صغير، اسـتخدمه شـيوخ 

بنـي خالـد الذيـن سـيطروا على هـذه المنطقـة كمخـزن للمـؤن والذخيرة 

وغيـر ذلـك مـن احتياجـات ضروريـة. ويختلـف الباحثـون حـول مـن أقـام 

هـذا الحصـن، فيرجـح البعـض أن الـذي أقامه الشـيخ بـراك بـن عريعر آل 

حميـد الخالـدي زعيـم إمـارة بنـي خالد فـي عـام 1669، ويرى آخـرون أن 

الـذي بنـاه هـو الشـيخ محمد شـقيق بـراك1، وأنـه انتقل بعد ذلـك إلى آل 

صبـاح بعد اسـتقرارهم فـي الكويت. بينمـا تبنى د.يعقوب يوسـف الغنيم 

رأيـاً مخالفـاً تمامـاً مفاده أن الشـيخ صبـاح الأول هو من بنـى هذا الحصن 

فـي بدايـة القـرن السـابع عشـر2، وهـو الـرأي الـذي كان الرشـيد قـد أشـار 

إليـه ضمـن آراء أخرى.

كانـت الكويـت قبـل وصول العتوب حسـب وصف الرشـيد أرضـاً »فقيرة 

لا يسـكنها إلا لفيـف مـن العشـائر التابعـة لابـن عريعـر«3، أغلبهـم مـن 

البدو واشـتغلوا بصيد السـمك، من أشـهرهم آل بورسـلي والمصيبيح. وبعد 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق ص74.

خليفة  ميمونة  الدكتورة  الأستاذة  ألقتها  التي  المحاضرة  »نص  الصباح،  العذبي  خليفة  ميمونة   -2

العذبي الصباح حول تأسيس الكويت الحديثة بالأدلة والوثائق«، مرجع سابق، ص ص 44-46.

3- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص33.
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اسـتقرار آل صبـاح وآل خليفـة والجاهمـة فيهـا، قامـوا بتطويرهـا فـي كل 

مناحـي الحيـاة، وكان آل صبـاح أول من بنوا البيـوت الحجرية في الكويت. 

وبالقـرب مـن بلـدة الكويـت، كان يوجـد منطقـة الدمنة -نسـبة إلـى بقايا 

آثـار كانـت فيهـا- التـي وقعـت فـي الجنـوب منها على سـاحل البحـر بين 

ـعْب1.  الـرأس -وهـو لسـان من اليابسـة يمتـد داخل ميـاه الخليج- والشِّ

كانـت الكويـت في بداية القرن الثامن عشـر مدينة صغيـرة على ضفاف 

الخليـج. وعلـى مـدى السـنوات التاليـة، ازدادت أهميـة الكويـت بسـبب 

اسـتقرارها السياسـي وتطـور تجارتها البريـة والبحرية، ممـا أدى إلى قدوم 

أعـداد أكبـر مـن أبنـاء القبائـل إليهـا للإقامـة والمعيشـة، وتبلـور مجتمـع 

جديـد فيهـا. كان منهم قبائـل: العجمـان، والخوالد، والمطران، والرشـايدة، 

والسـبعان، والقحطـان، والفضـول، والعـوازم، والقناعات2. 

ثانياً- السكان

شـهدت السـنوات الأولـى مـن القـرن الثامـن عشـر ازديـاداً فـي عـدد 

سـكان الكويـت بسـبب اسـتمرار الهجرة إليها مـن نجد هروبـاً من صعوبة 

الظـروف الاقتصاديـة وخصوصـاً في سـنوات القحط والجفـاف، أو فراراً من 

عـدم الاسـتقرار السياسـي ونشـوب القتـال بيـن القبائـل، أو تطلعـاً لحيـاة 

المنطقة  هذه  أصبحت  الكويت  مدينة  توسع  مع  أنه  بالذكر  وجدير  السابق، ص48.  المرجع   -1

أحد أحيائها، وأطلق عليه اسم »العنبرة« في عام 1952، ونظراً لأن الكويتيين لم يستسيغوا هذا 

الشيخ عبدالله  الكويت  الحكومة إلى »السالمية« في عام 1953، نسبة إلى حاكم  الاسم، غيرته 

السالم الصباح الذي تولى الحكم عام 1950. انظر يوسف الشهاب، »من قديم الكويت: الدمنة.. 

ماضيها غير حاضرها« القبس، 16 فبراير 2017.

2- محمد الحداد وآخرون، تراث البادية مقدمة لدراسة البادية في الكويت )الكويت: تقرير أعمال 

ندوة تراث البادية التي أقيمت في بيت السدو بالتعاون مع جامعة الكويت في 31 مارس 1986( 

ص82.
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أفضـل مـن جانـب الموسـرين مـن التجار. 

ولا توجـد لدينـا تقديـرات دقيقـة عـن أعـداد السـكان فـي هـذا الوقت، 

وأول تقديـر أشـارت إليـه المصـادر هو ما سـجله البـارون كنبهـاوزن مدير 

شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة فـي جزيـرة خرج عـام 1756، والـذي قدّر 

أن عـدد سـكان المدينـة بلغ أربعة آلاف نسـمة1، وارتفع هـذا التقدير إلى 

10 آلاف نسـمة عـام 1765 وفقـاً للرحالـة نيبور.2 

وشـهدت سـبعينيات هـذا القـرن قدوم أعـداد من أغنيـاء أهالـي البصرة 

وتجارهـا إلـى الكويـت هربـاً مـن تفشـي وبـاء الطاعون الـذي انتقـل إليها 

مـن بغـداد عـام 1773، وشـل الحركـة التجاريـة فـي المدينة خال شـهري 

أبريـل ومايـو مـن هـذا العـام. ويبـدو أن الوبـاء فتك بحيـاة كثير مـن أبناء 

المدينـة إلـى درجـة أنـه وصـف تقريـر أعـده أحـد مسـؤولي شـركة الهند 

الشـرقية البريطانيـة عقـب عودتـه إلـى البصـرة بـأن المدينة »تـكاد تكون 

خاليـة مـن السـكان«3. وحدثـت موجـة ثانيـة من الهجـرة من البصـرة إلى 

الكويـت هربـاً مـن حصار القـوات الفارسـية بقيادة كريم خـان زند للبصرة 

الـذي اسـتمر مـن 16 مـارس 1775 إلـى 15 أبريـل 1776، ثـم احتالهم لها 

وسـيطرتهم عليهـا حتى عـام 17794. 

وهكـذا، ازداد عـدد سـكان الكويـت في عهد الشـيخ عبدالله، وتوسـعت 

قدراتهـم الاقتصاديـة، فقد اسـتخدم القادمـون الجدد أموالهم لبناء السـفن 

1- ميمونة خليفة الصباح، » نشأة الكويت..«، مرجع سابق، ص29.

2- عبد الكريم محمود غرايبة، مقدمة تاريخ العرب الحديث 1500 - 1918، الجزء الأول العراق 

والجزيرة العربية )دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 1960( ص 245.

3- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص 157.

4- الرشيد، مرجع سابق، ص107.
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وتنميـة التجـارة، وأدى ذلـك إلـى جـذب أعـداد أكبـر مـن المهاجريـن من 

شـبه الجزيـرة العربيـة والعراق وبـاد فارس. 

كانـت قبيلـة سـبيع فـي نجـد مـن القبائـل التـي قـدم منهـا جـدود عدد 

مـن الأسـر الكويتيـة القديمـة، كان مـن أولهـم آل عبـد الرزاق، ثـم لحقهم 

محمـد المخيزيـم عـام 1730، وكان مـن الأسـر السـبيعية أيضـا المـرزوق 

والسـميط والبسـام والرميـح والفليـج، واسـتقروا فـي بيـوت متجـاورة فـي 

السـبعان1. براحة 

ويـروي سـيف مـرزوق الشـمان تاريـخ أسـرته التـي قدمـت مـن الهدار 

مـع الرعيـل الأول، فاسـتقرت أولاً في الأحسـاء ومنها انتقلـت مع آل صباح 

وآل خليفـة إلـى الزبـارة، ومنهـم جـده الأكبـر حسـين العنزي وخلفـه ابنه 

محمـد الـذي يلقـب بالدراج بسـبب إصابته بعرج بأحد قدميـه، وهو الذي 

انتقـل مـن الزبـارة إلـى الكويـت وتوفـي فيها. وسـميت الأسـرة بآل سـيف 

نسـبة إلـى الجـد سـيف بـن محمـد الـدراج بـن حسـين العنـزي المتوفـى 
بالكويـت فـي عام وبـاء الطاعـون 2.1831

وقـد تنوعـت أماكن سـكن أهالـي الكويت ما بين الحضـر والبادية، فكان 

سـكان الحضـر يعيشـون فـي منـازل شـيدت مـن الطـوب اللبـن والحجـر، 

وبنيـت علـى نحـو متاصـق دون فراغـات بينهـا حتى بـدت كمنـزل واحد، 

وكانـت كلهـا داخـل السـور الأول الـذي يرجـح أن بنـاءه تـم حوالـي عـام 

1- فيصل عادل الوزان وصاح علي الفاضل، المجتمع التجاري في سبعينيات القرن التاسع عشر من 

خال دفتر حسابات سليمان بن إبراهيم العبد الجليل )1868 - 1879( )الكويت: مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2021( ص86.

2- عن كتاب سيف مرزوق الشمان، بعنوان »رحلتي مع الكلمة من سنة 1950 - 2010 طيلة ستين 

سنة في التاريخ والتراث والسياسة«، في فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص 199
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1760. أمـا سـكان الباديـة، فقـد أقامـوا خـارج السـور، وسـكنوا فـي الخيام 

الشـعر. وبيوت 

واختلفـت أنمـاط حيـاة المجموعتيـن مـن السـكان، فبينمـا اتسـم أهـل 

الحضـر بالاسـتقرار تنقـل أهالي البادية مـن مكان لآخر، وبينمـا كان التجار 

وأصحـاب السـفن والنواخـذة والبحارة مـن المجموعة الأولى، اشـتغل أبناء 

الثانيـة بالرعـي، وكان منهم المشـتغلون بالغوص على اللؤلؤ وبناء السـفن. 

لذلـك، فبصفـة عامـة كان أهالـي الحضـر أكثـر ثـراء مـن البـدو، وكان مـن 

التقاليـد المرعيـة عـدم دخول البـدو مدينـة الكويت حاملين أسـلحتهم1.

ثالثاً- القيم والعادات الاجتماعية

يرتبـط نمـط القيـم والعـادات الاجتماعيـة التـي تنتشـر فـي مجتمـع مـا 

بالظـروف التـي نشـأ فيهـا هـذا المجتمـع وسـياقه التاريخـي. وبالنسـبة 

للكويـت، فقـد كان هنـاك عامـان أثـّرا بشـكل مباشـر علـى تلـك القيـم 

والعـادات فـي هـذه المرحلـة المبكـرة مـن تاريخهـا، وهمـا التقـارب فـي 

العـادات وأنمـاط الحيـاة التي ربطت بيـن »العتوب« في أعقـاب انتقالهم 

للكويـت مـن ناحيـة، وبـروز مهنتي الغـوص على اللؤلـؤ والتجارة كنشـاط 

اقتصـادي رئيسـي لهـم من ناحيـة أخـرى. وأدى هذان العامان إلى شـيوع 

قيـم التكافـل الاجتماعـي والثقـة بين النـاس، والاعتماد على كلمة الشـرف 

فـي المعامـات، والترابـط الأسـري والاجتماعـي، وبخاصـة أن كثيـراً مـن 

أربـاب الأسـر كانـوا يفارقـون عائاتهـم لفتـرات طويلة خال رحلـة الغوص 

علـى اللؤلـؤ، فـكان الرجـال الموجـودون في كل حـي أو »فريـج« يعتبرون 

1- يوسف عيسى القناعي، مرجع سابق، ص75 - 76. ولوريمر، دليل الكويت، الجزء الثالث، مرجع 

سابق، ص 1517.
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أنفسـهم مسـؤولين عـن النسـاء والأطفـال فيه.

أدى العمـل بالبحـر والسـفر إلى موانئ وبـاد بعيدة إلـى انفتاح الأجيال 

الأولـى مـن الكويتييـن علـى الخـارج وتوسـيع مداركهـم والتعـرف علـى 

عـادات وتقاليـد وثقافـات أقوام وشـعوب أخـرى، مما دعّم قيمة التسـامح 

لديهـم. أضـف إلـى ذلـك، قيمـة التعـاون، فالعاملـون فـي سـفن الغـوص 

كانـوا فريقـاً متكامـاً، علـى كل واحـد منهـم أن يـؤدي دوره علـى أكمـل 

وجـه حتـى يعـودوا جميعهم سـالمين.

للنوخـذة  والطاعـة  والتعـاون  النظـام  مبـادئ  بينهـم  العاقـات  وحكـم 

ربـان السـفينة1. ودعّـم مـن هذه المبـادئ غيـاب الانقسـامات والصراعات 

المذهبيـة والطائفيـة والقبلية، وشـيوع مناخ التعايش والتعـاون والتضامن 

بيـن أهالـي الكويت. 

كان أبنـاء كل فخـذ أو بطـن من قبيلة يقيم بعضهـم بجوار بعض، وكانت 

الأسـرة الممتدة هي أسـاس النظـام الاجتماعي فيعيشـون جميعاً في نفس 

البيـت. ولهـذا السـبب، شـاع اسـتخدام »بيـت« للدلالـة علـى »الأسـرة« 

و«المسـكن«. وتتكاتـف الأجيـال المختلفـة فـي الأسـرة -الأجـداد والآبـاء 

والأحفـاد- لتلبيـة الاحتياجـات المشـتركة لهـا. فقـد كانـت الأسـرة وحـدة 

اقتصاديـة واجتماعيـة متماسـكة، وكان المركـز الاجتماعـي لـكل فـرد فـي 

داخـل الأسـرة يتحـدد بالسـن والنـوع، وخارجهـا بالنسـب والثروة.

كان التـزاوج عـادة مـا يتـم فـي إطـار الأسـرة الممتـدة الواحـدة، وذلـك 

حفاظـاً علـى الروابـط التـي تجمـع بينهـا وعلـى ممتلكاتهـا التـي حرصـوا 

1- عبد العزيز حسين، مرجع سابق، ص50.
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علـى أن تبقـى فـي إطار الأسـرة ولا تذهب خارجها بفعـل قواعد الميراث1. 

وارتبـط موسـم الـزواج عـادة بانتهـاء الصيـد علـى اللؤلـؤ، وعـودة الرجـال 

إلـى المدينـة وحصولهـم علـى نصيبهـم مـن الأرباح.

فـي هـذا السـياق، قامـت المـرأة بـدور أساسـي فـي الحفاظ علـى كيان 

الأسـرة وترابطهـا، وذلـك فـي ضـوء أن الرجـال كانـوا يغيبـون عـن المدينة 

للعمـل شـهوراً طويلـة. ففـي الصيـف، خرجـوا للغـوص علـى اللؤلـؤ لمدة 

بلغـت قرابـة أربعة أشـهر. وفي الشـتاء، سـافروا على متن السـفن للتجارة 

مـع موانـئ الخليـج والهنـد والسـاحل الشـرقي للقـارة الأفريقيـة والبحـر 

الأحمـر قرابـة خمسـة أشـهر أخُرى. 

فـي هـذه الفتـرة، تكـوّن زي الرجـال مـن: الشـاح وهو ثـوب خفيف أو 

دشداشـة فضفاضـة ولهـا أكمـام واسـعة ومـن دون غولـة )ياقـة(، والدقلـة 

وهـي ثـوب له فتحتان علـى الجانبين بداية من مسـتوى الركبتين فأسـفل، 

والبشـت الـذي ارتـداه الشـيوخ والأعيـان ورؤسـاء القبائـل، والغتـرة وهـو 

غطـاء للـرأس وذلـك للحمايـة من الحر والغبـار، والعقال الـذي يوضع فوق 

الغتـرة. أمـا النسـاء فقـد ارتديـن البخنـق وهـو غطاء للـرأس، والبوشـية أو 

البرقـع لتغطيـة الوجـه، والدراعة وهـي الجلبـاب، والعباءة.

أمـا بشـأن الصحـة، فلـم تكن هنـاك خدمات صحيـة بالمعنـى المعروف 

الآن، واعتمـد أهالـي الكويـت علـى الرقيـة الشـرعية والوصفـات الشـعبية 

العطـارون والحاقـون  بهـا  اسـتخدمت الأعشـاب والنباتـات، وقـام  التـي 

والمطوعـون، وكذلـك كتابـة التمائـم والتعاويـذ، والكـي بالنـار. ولجأ بعض 

)الكويت:  الكويتية  التقليدية  والفنون  الثقافة  في  قراءات  تقاليد.  الصباح،  العلي  سالم  ألطاف   -1

جمعية السدو، 2000( ص17.
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الأهالـي الى إقامـة حلقات الزار بدعوى إخراج »الجن« المتسـبب بالمرض 

مـن جسـم المريـض، وذلك بوضـع المريض في سـاحة، ثم إطـاق البخور، 

وقيـام بعـض الأفارقـة بدق الطبـول، وأداء حـركات ورقصـات صاخبة. 

اشـتهرت الكويـت بمناخهـا الصحي، وذلـك مقارنة بباد الخليـج الأخرى. 

ويـدل علـى ذلـك أنـه عندمـا اجتـاح المنطقـة وبـاء الطاعـون عـام 1773 

الـذي بـدأ فـي البصرة، ثم انتشـر في البحريـن والقطيف وكثيـر من المدن 

السـاحلية شـرق جزيـرة العـرب، لـم ينتشـر فـي الكويـت، وعندمـا وصلها 

لـم يطـل فيهـا سـوى أيـام معـدودة. وإن كان من الجديـر بالذكـر أن عدداً 

مـن سـكان قريتـي »سـعد وسـعيد«، و«القرينيـة« بجزيـرة فيلـكا غـادروا 

مسـاكنهم وانتقلـوا إلـى »سـاحل الـزور« الذي يقـع بالجزيرة نتيجـة إصابة 

أهالـي هاتيـن القريتيـن بالوباء.

ويـدل علـى مناخهـا الصحـي أيضـاً، أن هارفـورد جونـز بريدجـز مسـاعد 

مدير شـركة الهند الشـرقية البريطانية في البصرة قصد الكويت لاسـتجمام 

عـام 1790، وذلـك بعـد المرض الـذي أصابه1.

وكان أكثـر الأمـراض انتشـاراً بيـن الرجـال، هـي تلـك المرتبطـة بالغـوص 

علـى اللؤلـؤ، كأمـراض الأذن مثـل »الطنـان« الـذي يصيـب الأذن ويسـبب 

طنينـاً وآلامـاً للمريـض، و«السـمط« وهـو مـرض جلـدي يصيـب الغاصـة 

ويترتـب عليـه ظهـور قـروح وطفح على الجلـد، ومرض »أبو قشـاش« وهو 

خليـط مـن المـرض الجلدي وتسـاقط الأسـنان، وكذلـك الصداع والسـعال2.

1- اشتهر فيما بعد باسم السير هارفورد جونز وأصبح سفيراً لباده في إيران.

2- خالد فهد الجار الله، تاريخ الخدمات الصحية في الكويت من النشأة حتى الاستقال )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1996( ص ص31-41
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رابعاً- التطور العمراني والاجتماعي

يرجـح الباحثـون أن تـل بهيتـة أو مرتفـع بهيتة كان مركـز مدينة الكويت 

القديمـة، ومنـه توسـع السـكن والعمـران فـي كل الاتجاهات. ومع اتسـاع 

مسـاحة المدينـة وتعـدد طرقهـا ومسـالكها وزيـادة عـدد سُـكانها، ظهـرت 

تعبيـرات الفريـج والبراحـة والمحلـة. ويشـير الفريـج إلى الحـي أو الحارة 

التـي تضـم مجموعة من البيوت، والبراحة الى مسـاحة متسـعة من الأرض 

بيـن البيـوت تسـتخدم ملتقـى لأطفـال الحـي ومكانـاً للعبهم، وهـي كلمة 

عربيـة، فالبـراح هـو الأرض الواسـعة التـي لا يوجـد بهـا نبـات أو عمـران، 

وتشُـير المحلـة إلى الحي المشـهور باسـم أهله، واسـتخدم أيضـاً كمرادف 

للحـي أو المنطقـة التـي تقع حول المسـجد1، وإن كان مـن الجدير بالذكر 

أن تعبيـرَي الفريـج والمحلة كثيراً ما اسـتخُْدِما للدلالة على نفس المنطقة. 

مـن أشـهر الفرجـان وأقدمهـا فـي الكويـت، فريـج الشـيوخ الذي سـكنه 

أفـراد أسـرة آل صباح منذ قدومها واسـتقرارها في مدينـة الكويت، ويحده 

شـمالاً سـاحل البحـر، وغربـاً تل بهيتة ومحلة مسـجد بن بحـر )الإبراهيم(، 

وشـرقاً فريـج بـن خميـس، وجنوبـاً فريـج الجناعـات والزهاميـل وبراحـة 

مبارك.

وفريـج سـعود الـذي ينسـب إلى سـعود بـن محمـد الصبـاح، وبني على 

منطقـة مرتفعـة عـن البحـر، ووقعـت أمامـه نقعـة سـعود لرسـو السـفن، 

وضـم الفريـج مسـجداً حمـل اسـم »مسـجد سـعود«. وفريـج غنيم نسـبة 

إلـى أسـرة سـليمان بـن إبراهيـم الغنيـم التـي تعتبـر مـن الأسـر القديمـة 

التـي اسـتقرت فـي الكويت، وبنـى أبناؤها منازلهـم في هذا المـكان الذي 

الكويت  الجزء الأول »نواة مدينة  القديمة  الكويت  الفاضل وآخرون، معالم مدينة  1- صاح علي 

القديمة« )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2020( ص ص 16-20
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وقـع علـى صيهـد )تـل( علـى الشـاطئ، وكان مدخل بيـت آل غنيـم الكبير 

بابـاً واسـعاً ولـه دهليـز مسـقوف، وسـكن الفريـج أسـر أخـرى منهـا أسـرة 

بوزبـر1، وأنشـئت أمـام الفريـج نقعـة الغنيـم وبركـة الغنيم. 

وفريـج العبـد الجليـل الـذي يعتبـر مـن أقـدم الأماكـن السـكنية، ويعود 

اسـمه إلـى واحـدة مـن أقـدم الأسـر التي قدمـت إلـى الكويت مـن روضة 

سـدير بنجـد، وأقامـوا بيوتهـم بالقـرب مـن الشـاطئ داخـل السـور الأول، 

ومنهـم الشـيخ أحمـد بـن عبداللـه بـن عبـد الجليـل ثانـي قضـاة الكويـت 

الـذي أنشـأ مسـجداً عـام 1779، وسـمّي هـذا الفريـج أيضـاً بمحلـة العبـد 

الجليـل، وفيـه اشـتهرت براحـة السـليم لوقوعها مقابل بيوت أسـرة سـعيد 

بـن يوسـف السـليم، وسـكة المصيبيـح2 نسـبة إلـى أسـرة المصيبيـح وهي 

مـن الأسُـر القديمـة التـي سـكنت الكويت. 

أمـا بالنسـبة للمحلـة، فـكان منهـا خـال هـذه الفتـرة محلـة مسـجد 

بـن بحـر )الإبراهيـم(، والتـي وقعـت بالقـرب مـن تـل بهيتـة الـذي يبـدأ 

فـي الارتفـاع مـن الشـمال باتجـاه الجنـوب، وكان يصعـب علـى الـدواب 

صعـوده، فانتشـر بيـن النـاس »خفـف الحمـل يـا صاعـد بهيتـة«. ومحلـة 

العدسـاني نسـبة إلى أسـرة العدسـاني التي قدمت من الأحسـاء واستقرت 

فـي الكويـت قبـل عـام 1747، وضمـت المحلـة بيـوت الأسـرة ومسـجد 

العدسـاني، وديوانيـة العدسـاني التـي اسـتخدمها القضاة العدسـانيون داراً 

للتقاضـي والنظـر فـي المنازعـات بيـن النـاس، وكُتـّاب المـا محمـد صالح 

1- صاح علي الفاضل وآخرون، معالم مدينة الكويت القديمة الجزء الثاني )الكويت: مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2021( ص 112، ص118. 

2- السكة هي الطريق الضيق الذي يتفرع عن طريق أكبر، ويطلق عليه في بعض الدول العربية 

الدرب أو الزقاق.
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بـن عبـد الوهـاب العدسـاني، وسـمّيت أيضـاً بفريـج العدسـاني.

ومحلـة مسـجد سـرحان والعنجـري التي نسـبت إلـى أحد أقدم مسـاجد 

الكويـت الـذي أسسـه ياسـين القناعـي، ولكنـه اشـتهر بمسـجد سـرحان 

نسـبة إلـى إمامـه، وتنسـب أيضـاً إلى أسـرة العنجـري التي امتلكـت عدداً 

مـن البيـوت والمحـال فـي هـذه المحلـة، وتضم سـكة العنجـري التي يقع 

فيهـا مؤسـس هـذه العائلـة، وكانـت هـذه السـكة تعـج بالمـارة والـدواب 

لنقـل الميـاه والسـلع من الفرضة1، وسـكن في هـذه المحلة أسـر المعجل 

والوقيـان والحنيـان وبـن قيصوم. 

ومحلـة الحمود وذلك لوجود بيوت أسـرة سـليمان الحمـود وأولاده فيها، 

ومحلـة ابن هاشـم لنفس السـبب. ومحلـة المناخ التي تنسـب إلى المناخ 

القديـم، وهـو المنطقـة التـي تنوخ فيها إبـل القوافـل القادمة مـن البادية 

أو المتجهـة إلـى حلـب والشـام للراحـة بعـد عنـاء السـفر، ووقعت شـمال 

مسـجد السوق.

ومحلـة آل معرفـي التـي انتسـبت إلـى أحمـد الرنيـس مـن أهالـي بندر 

معشـور علـى السـاحل الإيرانـي للخليـج بالقـرب مـن الأهـواز، واسـتقر 

بالكويـت عـام 1708، وكان أمـام المحلـة نقعـة معرفـي التـي وقعـت بين 

نقعـة ابـن خميـس ونقعـة الشـيوخ.

وبالنسـبة للبراحـة، فـكان منهـا براحـة بن بحـر )السـبعان(، والتي أطلق 

عليهـا عـدة مسـميات مثـل فريـج الخـوص نسـبة إلى خـوص النخيـل التي 

اسـتخدمت فـي بنـاء البيـوت فـي أعقـاب السـيول.2 وبراحـة ابـن سـامة 

1- الفرضة هي مرسى السفن وجمعها فرض.

2- صبري فالح الحمدي، عالم مدينة الكويت القديمة الجزء الأول، مرجع سابق ص ص26، ص 46، 

ص108، ص94.
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نسـبة إلـى أسـرة ابـن سـامة مـن عشـيرة آل بن علي مـن العتـوب، حيث 

كانـت منـازل الأسـرة والمسـجد المسـمى باسـمها مطلـة علـى البراحـة. 

وبراحـة بوزبـر نسـبة إلـى أسـرة بوزبـر التـي طلـّت بيوتهـا عليها1.

واسـتقر أهالـي الكويـت أيضـاً فـي جزيـرة فيلـكا التـي تشـهد آثارهـا 

التاريخيـة قـدم العمـران البشـري فيهـا، والـذي يعـود إلـى قـرون بعيـدة2. 

وكانـت فيلـكا معروفـة لـدى المـدن المجاورة، وفـي عام 1515، قـدم إليها 

عـدد مـن أعيان البصرة بسُـفنهم واسـتقروا فيها. وذلك اعتراضـاً منهم على 

سياسـة حاكـم المدينـة يحيـى بـن فضـل مـن آل مغامس3.

وكانـت أهـم الفئـات التـي تبلـورت فـي المجتمـع الكويتـي فـي هـذه 

المرحلـة ثـاث هـي4:

التجــار، الذيــن كانــوا أكــثر فئــات المجتمــع ثــراءً، وأكثرهــا . 1

مســاهمة في بنــاء الاقتصــاد الكويتــي ودعــم كيــان المجتمــع، 

عــام كمســاهمة  للحاكــم في كل  المــال  مــن  مبلغــاً  ودفعــوا 

ــن  ــير الأم ــة وتوف ــؤون المدين ــف إدارة ش ــل تكالي ــم في تحم منه

للقوافــل التجاريــة، وكان بعضهــم أكــثر ثــراء مــن أفــراد أسرة آل 

صبــاح. وانتســب هــؤلاء التجــار إلى الأسر العتيبيــة التــي أسســت 

1- صاح علي الفاضل وآخرون، معالم مدينة الكويت القديمة الجزء الثاني، مرجع سابق، ص115.

2- علي عبد الرحيم علي الإبراهيم الفيلكاوي، جزيرة فيلكا وحياة أهلها في نصف قرن )الكويت: 

مكتبة آفاق، 2012( ص23.

دار  )الكويت:  الكويتية  الأسر  ألقاب  الألقاب معجم  الياسين، كشاف  بن مساعد  العزيز  عبد   -3

العروبة للنشر والتوزيع، 2007( ص33

4- انظر دراسة جاكلين إسماعيل عن جذور التغير الاجتماعي في الكويت، في: 

JACQUELINE ISMAELSIDONIA, The Politics Of Social Change in Kuwait, Uni-

versity of Alberta )Canada(, 1979
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الكويــت، إضافــة إلى عــدد مــن التجــار الذيــن قدمــوا بأموالهــم 

ــتقرار  ــاخ الاس ــن من ــتفادة م ــاء لاس ــد والأحس ــصرة ونج ــن الب م

ــت. ــه الكوي ــت ب ــذي تمتع ــي ال ــياسي والاجتماع الس

العاملــون في الغــوص عــلى اللؤلــؤ والنواخــذة والبحــارة وصنــاع . 2

لسفن. ا

والحاقــة . 3 والحــدادة  كالنجــارة  اليدويــة  الحــرف  أصحــاب 

والزراعــة في القُــرى.

فـي هـذا الوقـت، كان الكويتيـون يتصرفـون وكأنهـم أعضـاء فـي أسـرة 

كبيـرة واحـدة، وظهـر ذلـك بجـاء فـي أوقـات المحـن والشـدائد لعل من 

أبرزهـا مـا حـدث فـي معركة الرقـة التـي وقعت في عهـد الشـيخ عبدالله 

عـام 1783، فمـع أن بنـي كعب كانـوا يفوقونهم عـدداً وعـدة واقتربوا من 

سـاحل الكويـت فـي السُـفن الشُـراعية الضخمـة1 وبأسـطول كبيـر يخيـف 

الناظريـن، فـإن ذلـك لـم يفتـر مـن همـة الكويتيين ومـن تصميمهـم على 

الدفـاع عـن بلدهم.

وتجلـت مظاهـر رائعـة مـن الحمـاس، كان منها قيـام مريم بنت الشـيخ 

فـي  بالأهالـي  ورمحـاً، وطافـت  بركـوب جوادهـا حاملـة سـيفاً  عبداللـه 

المدينـة والباديـة لتشـجيعهم والشـد مـن أزرهـم. ومنها تسـلل ابـن عمها 

سـالم بـن محمـد الصبـاح مع نفـر مـن المحاربين الذيـن تخفوا فـي هيئة 

صيـادي الأسـماك فـي قـوارب صغيـرة، وصعـدوا إلـى إحـدى سـفن بنـي 

كعـب، فقتلـوا حراسـها وربطـوا ماحيهـا علـى الصـواري وعـادوا بالغنائـم 

1- هـ.ر.ب دكسون، عرب الصحراء، أشرف على الترجمة والنشر سعود بن غانم الجمران العجمي 

)الكويت: دار الصفاة 1997( ص661
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إلـى الكويـت وقدموهـا لمريـم1. 

ومنهـا أنـه عندمـا خشـي الشـيخ عبداللـه علـى الكويتيين الذيـن تحركوا 

بحـراً لقلـة عددهـم وعتادهـم، وبعـث لهـم رسـولاً يطلـب منهـم العودة، 

فـإن هـذا الرسـول فعـل العكـس وأخبرهم بأن الشـيخ يحثهم علـى القتال، 

وأن المرء لا يموت قبل يومه. وكان من شـأن هذه الرسـالة إشـعال حماس 

الكويتييـن الذيـن حاربـوا بضـراوة واستبسـال حتـى هُزمَـت قـوات بنـي 

كعـب واندحـرت فلولهم. 

وظهـرت الديوانيـات التـي يجتمـع فيهـا الرجـال بشـكل دوري لمناقشـة 

مـا يهمهـم مـن أمـور عامـة، فكانـت مجـالاً للتـزاور واللقـاء مـع الآخريـن، 

وسـاهمت فـي دعـم النسـيج الاجتماعي لأهالـي الكويت، وعـادة ما كانت 

الغرفـة التـي تشـغلها الديوانيـة قريبـة مـن مدخل البيـت أو أن يكـون لها 

مدخـل على الشـارع وذلـك احتراماً لحرمـة أهل الدار، وفـي بعض الأحيان 

بنـى الموسـرون مبنى خاصـاً اسـتخدم كديوانية. 

لـم يكـن هنـاك أماكـن عامـة يلتقي فيهـا النـاس، وأنشـئ أول مقهى في 

الكويـت فـي عهـد الشـيخ عبداللـه، وهـو »مقهـى بوناشـي« الذي اشـتهر 

باسـم مؤسسـه مبـارك بوناشـي القـادم مـن الأحسـاء. وقـع المقهى شـمال 

مسـجد السـوق والمنـاخ2، وكانـت القوافـل القادمـة مـن نجـد وغيرها من 

الأنحـاء تنـوخ بجمالهـا وبضائعهـا فـي هـذا المكان.

وتكـوّن المقهـى مـن »دكتيـن« مبنيتين مـن الطين والصخـر على جانبي 

1- هـ.ر.ب دكسون، الكويت وجاراتها، مرجع سابق، ص18. تعود أهمية دور مريم إلى أن »بني 

كعب« تحججوا برفض والدها الشيخ عبدالله خطوبتها إلى أحد أبناء شيوخهم، فاعتبروها إهانة 

لهم. 

2- أصل الكلمة في اللغة العربية »القيسارية« وتعني فيها السوق الكبير في المدينة القديمة.



64
تأسيس الكويت

في عهدي صباح الأول      عبدالله الأول

مدخـل المحـل، وبينهما »كـور« أي حفرة صغيرة للفحـم ودلة القهوة. كان 

الشـيخ عبداللـه يتـردد على هـذا المقهى بصورة شـبه يومية للقـاء الأعيان 

و التجـار والأهالـي لمعرفـة أحوالهم وحـل المنازعات والخصومـات بينهم، 

وتابـع الشـيخ جابـر بن عبداللـه الحاكم الثالـث للكويت مسـلك والده في 

التـردد علـى هذا المـكان، فكتب أحد الشـعراء:

يا عابر الشام عابر

سلملي علي الشيخ جابر

في قهوة الشادنية

ويشـير تعبيـر قهـوة الشـادنية إلـى مقهـى بوناشـي الـذي قـدم لـرواده 

قهـوة حملـت هـذا الاسـم. واسـتمر تـردد شـيوخ الكويـت علـى المقهـى 

للقـاء التجـار والأهالـي علـى مـدى مـا يزيـد علـى قـرن حتـى عهد الشـيخ 

أحمـد الجابـر الـذي تولـى الحكـم عـام 1921. واشـتهر هـذا المقهـى أيضاً 

باسـم »مقهـى الشـيوخ« و »مقهـى التجـار«.

لـم يكـن لأبـي ناشـي أولاد، لذلـك، انتقلـت إدارة المقهـى بعـد وفاتـه 

الـى أحـد العامليـن بـه وهـو خليفة بن شـريدة القـادم أيضاً من الأحسـاء، 

وسـمي »خليفـة بوناشـي«، ومـن بعده ابنـه فيصل. واسـتمر هـذا المقهى 
فـي مكانـه حتـى أزيـل تمامـاً في عـام 1.1953

خامساً- التدين وبناء المساجد

اهتـم آل صبـاح والعشـائر التـي رافقتهـم واسـتقرت فـي الكويـت ببنـاء 

1- صاح على الفاضل وآخرون، معالم مدينة الكويت القديمة، الجزر الأول، مرجع سابق، ص95. 

وعبدالله زكريا الأنصاري، فهد العسكر حياته وشعره )الكويت: حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 

1979( ص23. وعبدالله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص ص 126 - 127.
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القـرآن  الدينيـة وحفـظ  الـدروس  الشـعائر، وإلقـاء  المسـاجد، لممارسـة 

الكريـم. ويتفـق الباحثـون علـى أن أقـدم مسـجد بنـي فـي الكويـت هـو 

مسـجد ابـن بحـر الـذي أقيـم حوالـي عـام 1669 أو 1670، وعُـرف باسـم 

مسـجد الكـوت. ثـم جـدده الشـيخ عبداللـه بـن علـي بـن سـعيد بـن بحر 

الفضلـي عـام 1745، بعـد أن تداعـت حوائـط المسـجد، فتقـدم الشـيخ 

بطلـب إلـى قاضـي الكويـت للسـماح لـه ببيـع دار كانـت موقوفـة علـى 

المسـجد، ولمـا تأكـد القاضـي مـن تدهـور حالتـه وأنـه أصبـح خطـراً على 

سـامة المصليـن وافـق علـى البيـع وتـم تجديـده مـن ثمـن بيـع الـدار.

وكان الشـيخ ابـن بحـر شـخصية فريـدة في زمانـه، فقد جمـع بين طلب 

عنـد  المخطوطـات، فكمـا سـوف نذكـر لاحقـاً  الشـرعية ونسـخ  العلـوم 

الحديـث عـن التعليم والعلماء والأدباء، فإن الشـيخ ابـن بحر كان من رواد 

نسـخ المخطوطـات، وقـام بنسـخ مخطوطتين فـي عامـي 1726 و17431.

وفـي فتـرة تاليـة، أطلـق علـى هـذا المسـجد اسـم »الإبراهيـم« بسـبب 

بعـض  وأشـارت  الإبراهيـم.  محلـة  فـي  إبراهيـم  آل  مسـاكن  مـن  قربـه 

الكتابـات إلـى هـذا المسـجد باسـم »ابن بحـر الفرضة« لقربه مـن الفرضة 

القديمـة، ولتمييـزه عـن المسـجد الآخـر الذي يحمل اسـم ابن بحـر الواقع 

فـي براحـة ابـن بحـر )السـبعان(. وأنشـأ بعـض الموسـرين أوقافـاً للإنفاق 

المسـجد.  على 

وجُـدد المسـجد مـرة ثانيـة فـي عـام 1858 على يـد عبدالله بن عيسـى 

بـن علـي بـن إبراهيم، أي فـي عهد الشـيخ جابـر الحاكم الثالـث للكويت، 

1- فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص ص 41،42
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وتـم هـدم المسـجد في سـتينيات القرن العشـرين1. 

ومـن المسـاجد التـي أقيمـت مبكـراً فـي الكويـت، مسـجد الخليفـة في 

حـي شـرق مـن فريـج الشـيوخ، مقابـل نقعة صبـاح الناصـر على السـيف، 

وينسـب المسـجد إلـى الشـيخ خليفـة بـن فاضـل آل خليفـة، أحـد شـيوخ 

آل خليفـة الذيـن قدمـوا إلـى الكويـت مع آل صبـاح والجاهمة كما سـبق 

شـرحه فـي الفصـل الأول مـن الكتـاب، وتختلـف التقديـرات بشـأن سـنة 

إنشـاء المسـجد بيـن أعـوام 1714، و17372.

ومـع منتصـف القـرن، أقيم مسـجد العدسـاني الذي أسسـه ثالـث قضاة 

الكويـت الشـيخ محمـد بن عبـد الرحمن بن محمد بن حسـين العدسـاني 

فـي عـام 1747 بالقـرب مـن منزلـه فـي محلـة العدسـاني، وتولـى الشـيخ 

علـى  للإنفـاق  عديـدة  أوقـاف  للمسـجد  وكان  فيـه،  والخطابـة  الإمامـة 

صيانتـه، وجديـر بالذكـر أنـه تـم تجديـد هـذا المسـجد مرتيـن فـي عامي 

1834 و1953، وفـي بدايـة سـتينيات القـرن الماضـي تـم هـدم المسـجد 

وأنشـئ مسـجد آخـر بنفـس الاسـم فـي منطقـة كيفـان.

وفـي سـبعينيات القـرن الثامـن عشـر، أقيـم أربعـة مسـاجد، كان أولهـا 

مسـجد ابـن خميـس الـذي أقامـه محمـد الجاهمـة عـام 1772، ولكـن 

المسـجد اشـتهر باسـم ابـن خميـس نسـبة إلـى فريـج الخميـس فـي حـي 

شـرق، ولأن الأرض التـي بنـي عليها كانت ملكاً لابن خميـس. وكان أول من 

تولـى الإمامـة فيـه الما عبد السـام بن شـعيب بن عبد الرحمـن التركيت، 

1- صاح علي الفاضل وآخرون، معالم مدينة الكويت القديمة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص26

2- صاح علي الفاضل وآخرون، معالم مدينة الكويت القديمة الجزء الثاني، مرجع سابق،26. وعدنان 

النشر  حقوق  )الكويت:  القديمة  الديرة  مساجد  تاريخ  )إعداد(،  الرومي  محمد  بن  سالم  بن 

محفوظة للمؤلف، 2002( ص ص 13-15
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وأول مـن أذن فيـه المـا حسـن بوناشـي. وقـد تـم تجديده مرتيـن، الأولى 

عـام 1882، بمسـاهمات مـن أهالـي الفريج وعبـد الرزاق بن فهد السـالم. 

والثانيـة، عـام 1949 بواسـطة دائـرة الأوقاف، ثـم أعادت الدائـرة بناءه في 

.1954 عام 

وفـي عـام 1776، أقيـم كل مـن مسـجد النصف ومسـجد الحداد. أسـس 

مسـجد النصـف بطـي الجاهمـة، لذلـك يطلـق عليـه أيضـاً اسـم البطـي 

أو الجاهمـة، وأقيـم المسـجد فـي حـي الشـرق فـي فريـج النصـف، وتـم 

تجديـده وترميمـه ثـاث مـرات فـي أعـوام 1867 و1956 و2002. 

أمـا مسـجد الحـداد فقـد أسسـه صالـح الحثيـل العازمي، وترجـع ظروف 

إنشـاء هـذا المسـجد إلـى انتقال أعـداد من بـدو العوازم من السـكنى في 

خيـام خـارج السـور الأول، إلى مسـاكن فـي داخـل المدينة، فتـم بناء هذا 

المسـجد لتيسـير إقامـة شـعائر الصـاة لهـم. ويقـع الآن فـي شـارع علـي 

السـالم مقابـل مسـجد الدولـة الكبيـر مـن جهـة الغـرب. وقد تـم تجديده 

مرتيـن، الأولـى فـي عـام 1791 علـى يـد الشـيخ عبداللـه حاكـم الكويـت، 

والثانيـة فـي خمسـينيات القـرن العشـرين بواسـطة دائـرة الأوقاف.

وفـي عـام 1779، أقيـم مسـجد العبـد الجليـل على يـد الشـيخ أحمد بن 

عبداللـه بـن عبـد الجليـل ثانـي قضـاة الكويـت، وكان يقـع علـى شـاطئ 

البحـر فـي فريـج العبـد الجليـل. وعـرف هـذا المسـجد فيمـا بعـد باسـم 

مسـجد مسـعود نسـبة إلى الما مسـعود الهقهق الذي عمل إماماً ومؤذناً 

لـه. وجديـر بالذكـر أن مبنـى هـذا المسـجد هـدم فـي سـتينيات القـرن 

العشـرين، وأقيـم مسـجد آخـر بنفـس الاسـم فـي منطقـة الفيحاء.

وشـهدت حقبـة الثمانينيـات مـن نفس القـرن، إقامة ثاثة مسـاجد. كان 
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أولهـا مسـجد مبـارك الـذي أسسـه مبـارك آل فاضـل عـام 1782، فـي حـي 

الوسـط فـي براحـة مبارك الواقعة فـي فريج الجناعات داخل السـور الأول، 

وتـم تجديـده عام 1956 بواسـطة دائـرة الأوقاف. 

ومسـجد ياسـين القناعـي الـذي ينسـب لاسـم مؤسسـه فـي عـام 1785، 

فـي فريـج الزبـن بحـي وسـط وأطلـق عليه اسـم مسـجد السـرحان نسـبة 

إلـى إمـام المسـجد سـرحان، وجـدده إبراهيـم بـن سـليمان العبـد الجليل 

عـام 1813، ويقـع فـي نفـس مكانـه القديـم بجـوار البنـك المركـزي.

ومسـجد سـعود الـذي أسسـه عبداللـه ابـن علـوان عـام 1788 بفريـج 

سـعود، وكانـت لـه مئذنـة قصيـرة مربعـة الشـكل، وكان أشـهر مـن تولـى 

الإمامـة فيـه الشـيخ خلـف بـن إبراهيـم القـاف وخلفـه ابنـه المـا عبـد 

العزيـز، والمـا عبداللـه التـورة والمـا جاسـم بـن جمعـة.1 

أمـا التسـعينيات، فقـد شـهدت بنـاء مسـجدين؛ مسـجد السـوق الكبيـر 

الـذي أقامـه التاجر الشـهير أحمد بن محمـد بن رزق عـام 1794، بمنطقة 

السـوق وكان أكبر مسـاجد الكويت في حينه، وقام الشـيخ يوسـف الصقر 

بتجديـده عـام 1839. ومسـجد العبـد الـرزاق الـذي أسسـه سـالم العبـد 

الـرزاق عـام 1797، فـي فريـج آل عبد الـرزاق، وتم تجديـده مرتين، الأولى 

عـام 1954 بواسـطة دائـرة الأوقـاف، والثانيـة عـام 1980 بواسـطة وزارة 

الأوقـاف والشـؤون الإسـامية. وكان أشـهر مـن تولـى الإمامـة فيـه المـا 

الأنصاري. زكريـا 

وفـي السـنوات الأخيـرة من عهد الشـيخ عبدالله في بداية القرن التاسـع 

عشـر، تمـت إقامـة مسـجد حنيـف النومـان وشـهرته مسـجد ابـن نومـان 

1- صاح علي الفاضل وآخرون، معالم مدينة الكويت القديمة، الجزء الثاني مرجع سابق، ص118
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الـذي أقيـم عـام 1807 فـي فريـج الدبـوس أو الزهاميـل فـي حـي شـرق، 

وهنـاك اختـاف حـول اسـم مؤسسـه وعمـا إذا كان حنيـف بـن نومـان 

أو أحمـد بـن عبداللـه النومـان. وأيـاً كان الأمـر، فقـد انتهـى وجـود هـذه 

الأسـرة بعـد وبـاء الطاعون الذي فتـك بالكويت عـام 1831، وجددت دائرة 

الأوقـاف هـذا المسـجد عـام 1955.

ومسـجد المديـرس الـذي أسسـه عبداللـه بـن محمـد المديرس فـي عام 

1810 بالحـي القبلـي، وذلـك بإيعـاز مـن الشـيخ علـي بـن شـارخ قاضـي 

الكويـت. أعـادت وزارة الأوقاف بناء هذا المسـجد عـام 1984، ويقع حالياً 

علـى شـارع علـي السـالم1. وفي نفس العام، أسـس سـامة بـن إبراهيم بن 

خليفـة بـن عبداللـه ابـن سـامة مسـجد ابـن سـامة2. ومسـجد الشـرهان 

الـذي أسسـه عبداللـه بـن محمـد بن مـرزوق البدر عـام 1813، فـي براحة 

الفـاح بالحـي القبلـي، وجددتـه دائـرة الأوقاف عـام 1956.

وجديـر بالذكـر، أن الشـيخ عبـد الرحمـن بـن عبداللـه السـويدي الـذي 

قـدم إلـى الكويـت مـن بغـداد فـي عـام 1772 هربـاً مـن وبـاء الطاعـون 

الـذي اجتـاح بغـداد والبصـرة، سـجل ماحظاته علـى حياة أهالـي الكويت 

وتدينهـم خـال الفتـرة التـي أقـام فيهـا بينهـم، فكتـب أنـه عندمـا دخـل 

المدينـة: »أكرمنـي أهلهـا إكرامـاً عظيمـاً، وهـم أهل صـاح وعفـة وديانة، 

وفيهـا أربعـة عشـر جامعـاً وفيهـا مسـجدان، والـكل فـي أوقـات الصلوات 

الخمـس تمتلـئ بالمصليـن. أقمـت فيهـا شـهراً لـم أسُـأل فيهـا عـن بيع أو 

مؤسسة  البحرين:  )مملكة  ووثائق،  تراجم  الزبير  مدينة  تاريخ  من  لمحة  حسين،  أبا  علي  د.   -1

فخراوي للدراسات والنشر، 2009( ص199. 

التاريخ وأن ما تم في عام 1810 هو  قبل هذا  قائماً  إليه كان  المشار  أن المسجد  البعض  2- يرى 

الثاني مرجع  الجزء  القديمة،  الكويت  الفاضل وآخرون، معالم مدينة  ترميمه فقط. صاح علي 

سابق، ص114.
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شـراء ونحوهمـا، بـل أسُـأل عـن صيـام وصـاة وصدقـة، وكذلـك نسـاؤها 

ذوات ديانـة فـي الغايـة. وقـرأت فيهـا الحديث في سـتة جوامـع، نقرأ في 

الجامـع يوميـن أو ثاثـة فيضيـق مـن كثـرة المسـتمعين، فيلتمسـون مني 

الانتقـال إلـى أكبـر منـه، وهكـذا حتى اسـتقر الدرس فـي جامع ابـن بحر، 

وهـو جامـع كبيـر علـى البحـر كجامـع القمرية فـي بغـداد..«1.

لـم يكتـف أهالـي الكويـت ببنـاء المسـاجد فـي بادهـم، وإنمـا فعلـوا 

ذلـك أيضـاً خارجهـا، وخصوصـاً فـي مدينـة الزبيـر، مثـل مسـجد الـرواف 

الـذي أسسـه محمـد الـرواف عـام 1732. ومسـجد ابـن لاحق الـذي جدده 

غانـم الغانـم عـام 1775 فاشـتهر باسـم مسـجد الغانـم. ومسـجد المجصة 

الـذي اشـتهر باسـم مسـجد »السـميط« نسـبة إلـى مؤسسـه سـليمان بـن 

أحمـد السـميط عـام 1780. ومسـجد »الإبراهيـم« الـذي شـيدته فاطمـة 

بنـت إبراهيـم عـام 1784، ثم جددته د.سـعاد الصباح عام 1964. ومسـجد 

البسـام الـذي أقامتـه السـيدة فاطمـة بنت حمـد بـن إبراهيم البسـام عام 

1802، وجـدده علـي بـن محمـد البسـام عـام 1964. ويرجـع ذلـك، إلـى 

أن عـدداً مـن العائـات التـي اسـتقرت مبكـراً فـي الكويـت كانـت مـن 

مدينـة الزبيـر، وأن أهالـي البلديـن ربطتهمـا أصول نجدية مشـتركة2. ومن 

المرجـح، أن أهالـي الكويـت أقامـوا المسـاجد أيضـاً فـي البصـرة والفـاو، 

ولكـن لا توجـد معلومـات محـددة وموثقـة فـي هذا الشـأن خـال مرحلة 

حكـم الشـيخين صبـاح وعبداللـه.

1- عبد الرحمن بن عبدالله السويدي، تاريخ حوادث بغداد والبصرة، )بغداد: دار الشؤون الثقافية 

العامة، 1987( ص45، وجدير بالذكر أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت في بغداد عام 

1978 عن وزارة الثقافة والفنون.

مركز  )الكويت:  الثاني(  )القسم  الكويت  تاريخ  من  مختارة  بحوث  الغنيم،  يوسف  عبدالله   -2

البحوث والدراسات الكويتية، 2007( ص ص 53 - 54، 60، 63
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وفـي الأحسـاء والقطيـف والبصرة، تم إنشـاء عـدد من الوقفيـات لصالح 

تعميـر مسـاجد الكويـت وتشـجيع طـاب العلـم الشـرعي فيهـا، كان منها 

للإنفـاق  ممتلكاتهـم  بعـض  الكويتيـون  أوقـف  فقـد  العدسـاني،  مسـجد 

العمـارة  الكويـت، ومنهـا: وقـف مزرعـة  الخيـر فـي  أعمـال  منهـا علـى 

فـي القطيـف للصـرف عليـه المؤرخـة عـام 1770، ووقـف أرض المزيويـع 

بالقطيـف للإنفـاق علـى طلبـة العلـوم الشـرعية والوعـظ عـام 1779 فيه. 

وجديـر بالذكـر أن الشـيخ خليفـة بـن محمد بـن خليفة حاكم الزبـارة كان 

شـاهداً علـى توثيـق هـذا الوقف. ووقـف قطعتي أرض في البصـرة مؤرخة 

عـام 1785 لصالـح إمام المسـجد، ووقف قطعـة أرض الجمعانية بالقطيف 

المؤرخـة عـام 1789.

ومـن الوقفيـات التـي أقيمت لصالح مسـاجد أخُرى، الوقف الذي أنشـأه 

خليفـة بـن فاضـل لصالح مسـجد الخليفة، وهـو مزرعة »نخيـل أبو كلبي« 

بالقطيـف المؤرخة عام 17911.

حـرص أهالـي الكويـت أيضـاً علـى تأديـة فريضـة الحـج وزيـارة الأماكن 

المقدسـة فـي مكـة والمدينـة، وتـم ذلـك مـن خـال قوافـل الجمـال التي 

سـمّيت بحمـات الحـج. كانـت رحلـة شـاقة ومرهقـة للغايـة اسـتغرقت 

وكان  والعـودة،  المناسـك  وأداء  الذهـاب  بيـن  مـا  شـهور  ثاثـة  حوالـي 

الطريـق يبـدأ مـن منطقـة الجهـراء، فـي اتجـاه الرقعـي والحفـر وصـولاً 

إلـى مكـة المكرمـة. ولا توجـد معلومـات محددة حـول قوافل الحـج التي 

خرجـت مـن الكويت خـال القرن الثامن عشـر، أما أول حملة تم تسـجيل 

معلومـات عنهـا فقـد كانـت تلك التي نظمهـا الحاج فهد بن راشـد الدويلة 

1- فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص ص 43 - 67
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سـنة 1800 - 18011.

وتبلـورت فـي الكويـت عـادات وتقاليـد اجتماعيـة تتعلـق بمسـتلزمات 

رحلـة الحجيـج وخـروج أهالـي الفريـج لتوديعهم عند السـفر واسـتقبالهم 

بسـامة العـودة والأهازيـج التـي رددوها في تلك المناسـبة، إلـى غير ذلك 

من عـادات. 

وتعرضـت بعـض حمـات الحـج الكويتيـة لمشـاكل بسـبب القيـود التي 

وضعتهـا الدولـة السـعودية الأولـى علـى الطريق إلـى مكـة والمدينة، فقد 

اشـترطت أن تمـر القوافل على مدينة »الدرعية« مقـر الحكم ذهاباً وإياباً، 

حتـى يقومـوا بواجـب ضيافتهـم »ثاثـة أيـام بلياليهـا، ولا بـد أن يحكمـوا 

علـى الحجـاج بالغـداء والعشـاء، ويـرون ذلـك واجبـاً، وهـذه العـادة ممـا 

أفتـى بهـا محمـد بـن عبـد الوهـاب«. وفـي إحدى المـرات، أخـذت إحدى 

القوافـل الكويتيـة طريـق الزلفـي دون أن تمـر علـى الدرعيـة، فأمـر الأمير 

عبـد العزيـز بـن سـعود باعتقالهـم وإحضارهـم إليـه ورفض كل توسـاتهم 

بالترخيـص لهـم لإتمـام مراسـم الحج2.

اسـتمرت حمـات الحـج، ويـدل علـى ذلـك أنـه يوجـد فـي الأرشـيف 

العثمانـي وثيقـة باللغـة العربيـة يبيـن مؤلفهـا الـذي لـم يذكر اسـمه، أنه 

قـام مـع آخريـن برحلـة لأداء فريضـة الحـج خرجـت مـن الكويـت يـوم 

الخميـس 2 مـن ذي القعـدة سـنة 1218هــ الموافـق 13 فبرايـر 1804م، 

في  الحج”  رحات  في  وآثارهم  الكويت  أهل  “مآثر  بعنوان  الغانم،  عبدالله  بقلم   وليد  مقال   -1

المنشورة  “الأنباء”  لجريدة  المسباح  - 2017. وتصريحات صالح   09  –  05 بتاريخ  “الجريدة” 

بتاريخ 10 أكتوبر 2011               .      

2- حسن بن جمال بن أحمد الريكي، لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. في فيصل عادل 

الوزان، مرجع سابق، ص 248.
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ولكنهـم لـم يتمكنوا مـن أداء الفريضـة، فعند اقترابهم مـن مدينة الطائف 

تلقـوا تحذيـراً مـن الإمـام سـعود بـن عبـد العزيـز بعـدم الاسـتمرار فـي 

طريقهـم لأن المنطقـة أصبحـت سـاحة للقتـال بيـن السـعوديين وحـكام 

مكـة، وأنـه ينتظـر انتهـاء قافلتـي الحـج القادمتيـن مـن مصـر والشـام من 

أداء الشـعائر وانصرافهمـا حتـى يبـدأ هجومـه علـى مكـة.

فعـاد الحجـاج الكويتيـون أدراجهـم، ووصلوا الكويت يـوم الأحد 9 محرم 

1219هــ الموافق 20 أبريل 1804م. وبالفعل اقتحمت قوات الإمام سـعود 

مكـة فـي 8 محـرم 1219هــ الموافـق 20 أبريـل 1804م. وهـرب حاكمهـا 

الشـريف غالـب بن مسـاعد إلى مدينة جـدة، أي في اليوم السـابق لعودة 

الحجيج الكويتـي لبلدهم1.

كان مـن الضـروري أيضـاً أن يقيـم الكويتيـون المقابـر لدفـن موتاهـم، 

ويشـير المؤرخـون إلـى أن أول مقبـرة عامة كانت مقبـرة »المباركية« التي 

أنشـئت فـي وقـت ما فـي منتصـف القـرن الثامن عشـر، وكانـت يقع جزء 

منهـا فـي داخـل السـور الأول وجزء آخـر خارجه. 

ثـم أنشـئت مقبرة ثانيـة جنوب تلك المقبرة خارج السـور الأول مباشـرة 

بيـن بوابتـي »الصنقـر« و«عنـزة«، أطلـق عليهـا أسـماء عـدة منهـا مقبـرة 

السـوق، ومقبـرة مسـجد ابـن بحر، ومقبرة سـيد ياسـين الطبطبائـي، وكان 

السـنّة والشـيعة يدفنون فيها موتاهم. ومقبرة الشـرق التـي كانت ماصقة 

للسـور الثانـي وبالقـرب مـن مسـجد النصـف، والتـي أنشـئت فـي نهايـة 

القـرن الثامن عشـر.

1- سهيل محمد صابان، »طريق الحج الكويتي في وثيقة عثمانية«، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، 

م12، ع2 )رجب –ذو الحجة 1427/ أغسطس 2006م - يناير 2007م( ص ص 288 - 297
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ومـن المقابـر القديمة أيضاً مقبرة »ابن حقـان«، ومقبرة »آل القناعات«، 

ومقبـرة »ضليـع بـن علـي« بمنطقـة الشـعيبية، وتعود تسـميتها إلى اسـم 

التـل الـذي بنيـت عليه فـي منطقة الصهيـل جنوب قرية الشـعيبية1.

سادساً- التعليم والعلماء والأدباء

ظهـر اهتمـام أهالـي الكويـت بالعلـم والثقافـة مبكـراً، وارتبـط بدراسـة 

العلـوم الدينيـة والقـرآن الكريـم، فقـد كانـت إقامة شـعائر الصـاة وتاوة 

القـرآن تتطلبـان معرفـة بمبـادئ القـراءة، فعقـدت دروس الوعـظ وتعليم 

القـرآن والحديـث فـي المسـاجد، وكان مـن أوائـل مـن قاموا بذلك الشـيخ 

ظهـرت  لاحقـة،  مرحلـة  وفـي  الكويـت.  قضـاة  أول  فيـروز  بـن  محمـد 

»الكتاتيـب« لحفـظ القرآن الكريم وتعلـم مبادئ القراءة والكتابة. وسـاعد 

علـى ذلـك، أن عمـل الكويتييـن بالتجارة تطلـب المعرفة بالقـراءة وقواعد 

الحساب. 

لا توجـد معلومـات موثقـة عـن تواريـخ إقامـة »الكتاتيـب« فـي هـذه 

المرحلـة المبكـرة مـن تاريـخ الكويـت فـي القرنين السـابع عشـر والثامن 

عشـر. ومـع ذلـك، فإنـه لا يمكـن تصـور أن الكويـت وقتـذاك خلـت مـن 

المتعلميـن والعارفيـن بمبـادئ القـراءة والكتابـة والحسـاب. ويـدل علـى 

ذلـك، بنـاء المسـاجد التـي تطلبـت أعـداداً مـن الأئمـة والمؤذنيـن لأداء 

الصلـوات، وقيامهـم بتنظيـم حلقـات الـدرس. ويـدل عليـه أيضـاً، تنامـي 

نشـاط التجـار الكويتييـن مـع الإمـارات والبـاد الأخـرى، والـذي تطلـب 

المعرفـة بالعمليـات الحسـابية الازمـة لأداء أعمالهـم.2 

1- محمد معيض عبدالله العازمي، المقابر والشواهد القبرية في الكويت، رسالة ماجستير مقدمة إلى 

قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة آل البيت، 2016، ص ص 22 - 25

2- مجموعة باحثين، تاريخ التعليم في دولة الكويت. دراسة توثيقية، المجلد الأول بعنوان التعليم 
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الوهـاب  عبـد  بـن  صالـح  محمـد  المـا  كتـّاب  إلـى  المصـادر  وتشـير 

العدسـاني، وكان مقـره ديوانيـة العدسـاني فـي البيـت المقابـل لمسـجد 

العدسـاني الـذي أشـرنا إليـه سـلفا1ً، والـذي تعلـم فيـه كثيـر مـن أبنـاء 

الكويـت.

وكان القائـم بالتدريـس فـي الكتاتيب يسـمى »المطـوع« و«المطوعة«، 

أمـا مـكان التدريـس فهو الكُتـّاب، وكان عادة منـزل المطـوع أو المطوعة، 

أو زوايـا أحـد الدكاكين التـي يخصصها صاحبها لهذا الغـرض. وكان المطوع 

يقـوم بتدريـس القـرآن الكريـم حفظاً وشـرحاً وتجويـداً، وذلـك مقابل أجر 

يدفعـه الآبـاء -نقـداً أو عينـاً- علـى فتـرات، مثـل »الدخالـة« التـي تدفـع 

عنـد دخـول الطفـل الكتـّاب لأول مـرة، و«الخميسـية« التي تدفـع كل يوم 

خميـس، و«النافلـة« التـي تدفـع فـي المناسـبات الدينيـة كالمولـد النبوي 

الشـريف وعيـدي الفطـر والأضحـى، و«الخاتمـة« التـي تدفـع عنـد انتهـاء 
الطالـب مـن حفـظ القـرآن الكريم.2

فـي هـذا السـياق، شـهدت الكويـت مبكـراً نسـخ المخطوطـات، ويعـود 

تاريـخ أول مخطوطـة فـي الكويـت إلـى يناير عـام 1683، وهـي »الموطأ« 

للإمـام مالـك بـن أنـس، والتـي نسـخها مسـيعيد بن أحمـد بن مسـاعد بن 

سـالم مـن أهالـي فيلـكا، وكتبت بخـط واضـح وجميل3.

في الكويت منذ نشأتها حتى سنه 1355 ه )1936م(، البدايات الأولى )الكويت: مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2002( ص22

1- صاح على الفاضل وآخرون، معالم مدينة الكويت القديمة الجزء الأول، مرجع سابق، ص 64

2- حمد محمد جاسم القحطاني، »التطور التاريخي لمسيرة التعليم في دولة الكويت منذ التأسيس 

حتى الاستقال 1701 - 1961: دراسة تاريخية«، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة، مجلد 70، 

العدد 4 )أكتوبر 2010( ص ص 96 - 98

للأمانة  التابع  والفكر  الثقافة  صندوق  مع  بالتعاون  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  نشر   -3
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ولابـد أن يتوقـف الباحـث أمـام تاريـخ هـذه المخطوطـة، والـذي يشـير 

إلـى اسـتقرار الوجـود البشـري والاجتماعـي فـي الكويـت، وتوافـر أعـداد 

مـن المتعلميـن والمهتميـن بأمـور الثقافة والفكـر في نهاية القرن السـابع 

عشـر. ممـا يشـير إلـى قـدم العمـران الحضـري في هـذه المنطقـة آنذاك. 

وفـي عـام 1725، تـم نسـخ مخطوطـة »الفتـح المبيـن لشـرح الأربعين« 

لابـن حجـر الهيتمـي الهاشـمي علـى يـد القاضـي الشـيخ محمـد بـن عبـد 

الرحمـن العدسـاني ثالـث قضـاة الكويت1. 

وفـي يونيـو عـام 1726، تـم نسـخ مخطوطـة »رسـالة القيروانـي« فـي 

الفقـه المالكـي علـى يـد الشـيخ عبداللـه بـن علـي بـن سـعيد بـن بحـر 

الفضلـي، والـذي يطلـق اسـمه على أقدم مسـاجد الكويت، والـذي قام في 

عـام 1743 -أي بعـد سـبعة عشـر عاماً- بنسـخ مخطوطة أخـرى هي كتاب 

»الأربعيـن النوويـة«. ويتضـح مـن الصفحة الأخيـرة للمخطوطة أن الشـيخ 

أتـم نسـخها وهـو علـى متـن سـفينة فـي طريقه إلـى بيـت الله الحـرام2.

وفـي عـام 1760، مخطوطـة عبـارة عـن إجابـة مـن الشـيخ الأحسـائي 

عبداللـه بـن عمـر بن عبد اللطيف على سـائل بالكويت، وتعلقت بمسـألة 

الصفـات الإلهيـة وهـي أحـد أمـور العقيدة3.

العامة لوزارة الأوقاف هذه المخطوطة في كتاب في عام 2003، كتب مقدمته الشيخ محمد بن 

ناصر العجمي.

1- المخطوطة محفوظة في مكتبة إدارة المخطوطات والمكتبات الإسامية بوزارة الأوقاف والشؤون 

انتقال هجرة  قبل  الأحساء  في  نسخها  تم  المخطوطة  هذه  أن  إلى  يشير  ما  وهناك  الإسامية، 

ناسخها إلى الكويت عام 1747. انظر فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص37.

2- فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص 41.

3- عبد الوهاب راشد الهارون )إعداد(، »مامح تاريخية للعاقات بين الكويت والأحساء في العصر 

الحديث«، رسالة الكويت، العدد 70، )أبريل 2020( ص 36 - 37.
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وفـي عهـد الشـيخ عبداللـه، تـم نسـخ مخطوطة »التيسـير علـى مذهب 

الإمـام الشـافعي - نظـم العمريطـي« عـام 1213ه / 1798م، والتي نسـخها 

عثمـان بـن علـي بـن محمد بـن سـري القناعي1.

كان مـن أبـرز مـن اشـتغلوا بالعلـم والثقافـة فـي الكويـت فـي القـرن 

الثامـن عشـر، وكانـت لهـم مجالـس يقُبـل عليهـا النـاس لطلـب العلـم أو 

الفتـوى الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن فيـروز أول قضـاة الكويـت 

الـذي توفـي عـام 1722.

والشـيخ عثمان بن سـند بن راشـد العالـم النجدي المالكـي، والذي لقب 

باسـم عثمـان الفيلـكاوي )1766 - 1826(. ولـد الشـيخ فـي قريـة الدشـت 

بجزيـرة فيلـكا، لأسـرة اهتمـت بالعلـوم الشـرعية، وتلقـى تعليمـه على يد 

والـده الـذي كان إمامـاً لمسـجد القرية، ثـم تتلمذ على يد الشـيخ عبدالله 

الشـارخ فـي مدينـة الكويـت، ثم سـافر إلـى الأحسـاء وبغـداد للتعلم على 

يـد علمائها.

وكتـب عـدة مؤلفـات مهمة في علـوم اللغـة العربية، مثل »نظـم قواعد 

النحـو«، وهـي منظومـة مـن خمسـة  فـي  اللبيـب  الإعـراب«، و«مغنـي 

آلاف بيـت. وفـي الحديـث والفقـه والعقائـد، مثـل »شـرح النخبـة فـي 

أصـول الحديـث«، و«نظـم جوهـرة التوحيـد المسـماة بهـادي السـعيد«، 

وألـف منظومـة شـرعية فـي فقه السـادة المالكية أسـماها »الـدرة الثمينة 

والواضحـة المبينـة فـي مذهـب عالـم المدينـة«. 

كمـا ألـف فـي التاريـخ عديـداً مـن الدراسـات شـملت »مطالع السـعود 

بطيـب أخبـار الوالـي داوود«، ويتنـاول تاريـخ داوود باشـا والـي بغـداد 

1- يوسف عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 91.
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وأعمالـه خـال الفتـرة مـن 1774 - 18261، وكتـاب »سـبائك العسـجد فـي 

حيـاة الشـيخ أحمـد بـن رزق الأسـعد« الـذي كتبـه عـام 1810، طبـع فـي 

الهنـد عـام 18972.

كان الشـيخ أديبـاً، فكتـب »فكاهـة السـامر وقـرة الناظـر« وهـي رسـائل 

امتـلأ  الـذي  الأدبـي  الأسـلوب  بغلبـة  التاريخيـة  كتبـه  واتسـمت  أدبيـة، 

بالسـجع المنمـق الـذي لا يتفـق مع أسـلوب الكتـب التاريخيـة. وكانت له 

إبداعـات أدبيـة وشـعرية، فقـد نظـم الشـعر الـذي اتسـم بسـمات عصره، 

فهـو »يخضـع حينـاً للطريقـة السـائدة فـي الركـون إلـى اسـتخدام المجـاز 

وتفريعـات البديـع مـن طبـاق وجناس وكنايات مـن مثل قولـه: فكأني من 

اعتالـي فعـل .. يعمـل النصـب فيـه والجـزم حـرف«3.

وكتـب إحـدى قصائـده فـي وصـف قصر أحمد بـن رزق عـام 1816. 

توفـي الشـيخ بعـد حياة حافلـة في بغـداد عـام 1242ه )1826م(4.

وأشـارت مخطوطـة »لبـاب الأفـكار« لصاحبها ابـن يحيى إلى شـاعر آخر 

هـو عبـد الرحمن بـن مانع الذي كتـب قصيدة عام 1806 في مدح الشـيخ 

عبداللـه حاكم الكويت والتـي ورد فيها:

1- أصدر الشيخ محب الدين الخطيب طبعة ثانية من هذا الكتاب في مصر عام 1951 تحت عنوان 

»خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق«، مع إضافة تعليقات عليه. 

2- لم يطبع للشيخ سوى هذين الكتابين، وكان له مخطوطات أخرى مثل كتاب »أصفى الموارد من 

أحوال الإمام خالد«، وهو سيرة حياة الإمام الشيخ خالد النقشبندي، وكتاب »الغرر في أعيان 

الخرافي، مرجع  انظر تفصيل مؤلفاته وتواريخ طباعتها في د.عبد المحسن  الثاني عشر«.  القرن 

سابق، ص ص 85 – 87.

3- سليمان الشطي، الشعر في الكويت )الكويت: مكتبة دار العروبة،2007( ص6.

4- عدنان بن سالم الرومي )جمع وإعداد(، علماء الكويت وأعامها خال ثاثة قرون، مرجع سابق، 

ص ص 28-38.
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مكروم بالخير  عـــاش  صباح..  ابن 

فعال للجميلات  اللـــي  عبدالله 

 أنشيت مدح في حسائيه.. منظوم

يستاهله بالعون.. كساب الانقال1 

وجدير بالذكر أن لهذا الشاعر قصيدة أخرى في رثاء الشيخ عبدالله2. 

 كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن عـدداً مـن أثريـاء الكويـت اهتمـوا بالعلـم 

والعلمـاء، كان مـن أبرزهـم أحمد بن محمد بن رزق الذي سـبقت الإشـارة 

إليـه، والـذي رعـى علماء عصـره، واقتنى الكثيـر من المخطوطـات العربية 

النـادرة التـي كان منهـا مخطوطـة ديـوان »شـعر الحُطيئـة »التـي نسـخها 

هبـة اللـه بـن صاعـد بـن التلميـذ، وتضـم مكتبـة الموسـوعة الفقهيـة في 
الكويـت عـدة مخطوطـات تشـير إلـى أن مالكهـا كان أحمـد بـن رزق.3

1- نص القصيدة في إبراهيم حامد الخالدي، دخلنا بلداً يقال لها الكويت )الكويت: مطابع القبس 

التجارية، 2011(، ص ص9-10.

2- المرجع السابق، ص11.

3- خليفة عبدالله الوقيان )إعداد(، »مع كتاب: رحلة مع مخطوطة قيمة«، رسالة الكويت، العدد 

66، )أبريل 2019( ص ص3-5.
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 الفصل الثالث

الأوضاع الاقتصادية: نشأة التجارة

ذكرنـا أنـه عندمـا وصل آل صباح إلى الكويت خال القرن السـابع عشـر، 

وجـدوا أرضـاً قاحلـة غلب فيهـا اللون الأصفـر لرمال الصحـراء، وندرت فيها 

الأشـجار بلونهـا الأخضـر، كمـا قلـّت فيهـا مصـادر الميـاه الصالحة للشـرب 

فيمـا عـدا عدد من الآبـار أغلبها في جزيـرة فيلكا، ووصفهـا هارفورد جونز 

مسـاعد مديـر مكتـب شـركة الهنـد الشـرقية البريطانية فـي البصـرة، بأنها 

»حلـوة ومـرة ومالحـة في آن واحـد«1، فكانـت الزراعة محـدودة ومتنقلة، 

فقـد تمـت فـي أعقاب موسـم سـقوط الأمطـار، وتناثرت في بعـض القرى، 

حيـث وجدت آبـار للمياه.

مثلـت ميـاه الشـرب مشـكلة صعبـة للرعيـل الأول مـن أهالـي الكويـت، 

فقـد اعتمـدوا أساسـاً علـى ميـاه الأمطـار والآبـار، والتـي لـم تكـن مصـدراً 

آمنـاً ومسـتقراً، فميـاه الأمطار لم تكـن متوفرة طول العام ولـم تكن كافية، 

وكانـت هنـاك صعوبـات فـي تخزينهـا. أمـا ميـاه الآبـار العذبـة، فكانـت 

متوفـرة فـي بعـض الأماكـن دون غيرهـا مثـل مناطـق فيلـكا والشـامية2 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص 98. جدير بالذكر أن بريدجز أقام 

بالكويت لعامين خال فترة انتقال الوكالة من البصرة 1793 – 1795.

2- الشامية، هي حالياً إحدى مناطق محافظة العاصمة في الكويت. سميت بهذا الاسم لأنها كانت 

في طريق القوافل الذاهبة إلى الشام، وكان التجار يتجمعون فيها ليشربوا من آبارها.
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والجهـراء والعديليـة1 والنقـرة2 والدسـمة3.

كمـا أن مياههـا لـم تكـن عذبـة طـوال أيـام السـنة، بـل ارتبطـت بهطول 

الأمطـار فتـزداد معهـا ثـم تقـل بعـد ذلـك لتصبـح أكثـر ملوحـة ومـرارة. 

لذلـك، اتبـع أهالـي الكويـت أسـاليب شـتى لحفـظ الميـاه، كان منها حفر 

»البـرك« لتجميـع الميـاه »فكنـت تـرى مـن كل فريج حفـرة أو أكثـر، منها 

بـرك طبيعيـة ومنهـا مـا حفـره أبنـاء الكويـت بسـواعدهم القويـة، وأنفـق 

علـى إنشـائها بعض كـرام القـوم«.4 

وعلـى نفـس المنـوال، لـم تكـن هنـاك حـرف يدويـة متقدمـة، وعمـل 

الكويتيـون فـي صناعـة القـوارب والخيام وبيوت الشـعر إلى غيـر ذلك من 

حـرف ارتبطـت بالاحتياجـات الأساسـية للحياة. ومن ثـم، كان من الطبيعي 

أن تتجـه أبصـار الكويتييـن الأوائـل صـوب البحـر، كمصـدر للغـذاء ومجال 

للتجـارة مسـتخدمين فـي ذلك قـوارب صغيـرة صنعوها بأنفسـهم.

وقـدم كنبهـاوزن مديـر مكتب شـركة الهند الشـرقية الهولنديـة في خرج 

صـورة عـن الكويـت عـام 1756، باعتبارهـا تشـهد نشـاطاً تجاريـاً بحريـاً 
ملحوظـاً، وأنهـا بمثابـة قـوة بحريـة وليدة.5

أدى ذلـك إلـى تبلور السـمات الخاصة للأنشـطة الاقتصادية في الكويت، 

1- العديلية منطقة من مناطق محافظة العاصمة في الكويت. سميت بهذا الاسم نسبة إلى عدلان 

بن علي الرشيدي وهو أول من سكن العديلية وأنشأ فيها بئراً للماء.

2- النقرة هي منطقة من مناطق محافظة حولي في الكويت.

من  من سكنها  أول  كان  الكويت.  في  العاصمة  محافظة  مناطق  من  منطقة سكنية  الدسمة،   -3

العوازم، وأقيم فيها مسجد الشيخ مساعد العازمي.

4- سليمان فهد بن عبد العزيز المخيزيم، كويت الماضي )الكويت: مطبعة وزارة الإعام، 1968( ص 

ص 101-102.

5- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص 141.
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والتـي ميزتهـا عن الإمـارات الأخرى المتاخمة، فاتسـم اقتصادهـا بالاعتماد 

علـى التجـارة، وذلـك خافـاً للطابـع الزراعـي الإقطاعـي الـذي ظهـر فـي 

العـراق العثمانـي، أو الطابـع الرعـوي البـدوي الـذي سـاد شـبه الجزيـرة 

العربية.

وارتبـط بنمـو التجـارة، النشـأة المبكـرة لفئـة التجـار، وبنـاء القـوارب 

اللؤلـؤ. البحـر والغـوص علـى  المتعلقـة بركـوب  والسـفن، والمهـن 

وترافـق مـع ذلـك، تبلـور اهتمـام الـدول الأوروبيـة باكتشـاف الطـرق 

الماحيـة الآمنـة في منطقـة الخليج، ورسـم خرائط لها كان منهـا الخريطة 

البرتغاليـة التـي حـددت موقـع جزيـرة فيلكا وأسـمتها »إليا ده أكـوادا« أو 

»جزيـرة البئـر« عـام 1703. ثـم تغيرت الإشـارة إليهـا لتصبـح »فيلجة« في 

كتـاب المرشـد البحـري الإنجليـزي ثورنتون الـذي صدر عام 1716. وتشـير 

المصـادر الأوروبيـة إلـى أنـه مـن عـام 1709 نمـت »القريـن«، وأصبحـت 

مركـزاً تجاريـاً مهمـاً فـي منطقـة الخليج1. 

أولاً- بدايات النشاط التجاري

نجـد أول وصـف للأوضـاع الاقتصادية فـي الكويت فـي الماحظات التي 

سـجلها مرتضـى ابن علوان الدمشـقي الـذي زار الكويت عـام 1709، والتي 

ورد فيهـا أن الكويـت تعتمـد فـي غذائهـا علـى مـا تسـتورده مـن البصـرة 

وغيرهـا، وأن »الفاكهـة والبطيـخ وغيـر ذلك من اللـوازم فيأتي مـن البصرة 

فـي كل يـوم فـي المركب.. وهـذه البلـدة يأتيها سـائر الحبوب مـن البحر، 

حنطـة وغيرهـا، لأن أرضهـا لا تقبل الزراعـة حتى ما فيها شـيء من النخيل 

ولا غيـر شـجر أصـاً، وأسـعارها أرخص من الحسـا )يقصد الأحسـاء( لكثرة 

1- المرجع السابق، ص ص 95، 115.
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الدفـع مـن البصـرة وغيرها )يقصد كثـرة السـلع القادمة(«.1

ووصـف عبـد العزيـز الرشـيد الكويـت في هـذا الوقـت بأنهـا »قاحلة لا 

زرع فيهـا«، وأنـه لا يوجـد فيهـا »صنائـع« تفـي باحتياجـات أهلهـا. لذلك، 

اعتمـد أهـل الكويـت فـي عهـد الحاكـم المؤسـس الشـيخ صبـاح في سـد 

حاجاتهـم علـى البصـرة، فاشـتروا منها البقـول والخضر والفواكـه والمابس 

والأوانـي وغيرهـا ممـا احتاجـوا إليـه، وباعـوا في سـوق بغـداد اللؤلؤ. 

اسـتمرت التجـارة فـي بدايـة القـرن الثامن عشـر محـدودة بسـبب عدم 

قـدرة السـفن الشـراعية الصغيـرة التـي امتلكهـا أهالـي الكويـت وقتـذاك 

علـى السـفر إلـى الأماكـن البعيدة فـي الهنـد والسـاحل الشـرقي لأفريقيا. 

الثامـن عشـر مسـتفيدة مـن  وتدريجيـاً، نمـت الكويـت خـال القـرن 

موقعهـا الجغرافـي فـي أقصى الطرف الشـمالي الغربي للخليـج، مما جعل 

لهـا دوراً مهمـاً فـي التجـارة البحريـة والبريـة. يـدل علـى ذلـك، اسـتخدام 

الشـيخ ابـن بحـر الطريـق البحـري مـن الكويـت إلـى الحجـاز عـام 1743، 

ويبـدو أن الرحلـة جمعـت بيـن هدف التجـارة وزيـارة الأماكن المقدسـة، 

ويعنـي ذلـك أن هـذا الطريـق الـذي يمُـر علـى موانـئ الخليـج وخليـج 

عمـان، وبحـر العـرب، والبحـر الأحمـر كان معروفـاً لـدى الكويتييـن فـي 

هـذه الفتـرة المبكـرة2.

ووصـف الرحالـة الألمانـي نيبـور الكويـت بأنهـا »عامـرة وغنيـة«3، وأنها 

»مينـاء بحـري، يبعد مسـيرة ثاثـة أيام عن بلدة الزبيـر أو البصرة القديمة، 

يعيـش سـكانها على صيـد اللؤلؤ والأسـماك. ويقـال: إنهم يسـتخدمون في 

1- أحمد بن محارب الظفيري، مرجع سابق، ص ص 97-98.

2- فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص 42.

3- عبد الكريم محمود غرايبة، مرجع سابق، ص 245.
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صيـد هذيـن الصنفيـن البحرييـن مـا ينيـف علـى ثمانمئـة قـارب. وتـكاد 

هـذه البلـدة تقفـر مـن السـكان فـي الأشـهر المائمـة مـن السـنة لخروج 

الجميـع إمـا للصيـد أو الاتجار«1.

وياحـظ أن تقديـر نيبـور لعـدد السـفن التـي امتلكهـا أهالـي الكويـت 

يزيـد بكثيـر عـن تقديـر كنبهـاوزن مديـر مكتـب شـركة الهنـد الشـرقية 

الهولنديـة فـي خـرج، وهـو عدد ثاثمئة سـفينة كما ورد فـي تقرير له عام 

1756. وأضـاف نيبـور أن الكويـت اسـتوردت الأخشـاب من الهنـد لصناعة 

السـفن، وأن أبنـاء الكويـت تطـوروا إلـى مجتمع حضـري يشـتغل بالتجارة 

والغـوص علـى اللؤلـؤ وبناء السـفن. 

ويقـدم نيبـور وصفـاً لأحـوال جزيرة فيلـكا، فكتب أنها معمورة بالسـكان 

فـي  اللؤلـؤ  بصيـد  ويشـتغلون  البحريـن،  مـن  أغلبيتهـم  قدمـت  الذيـن 

المغاصـات الموجـودة بالقـرب منهـا. كمـا كتـب أيضاً عـن الجهراء مشـيراً 

إلـى أنهـا تبعـد مسـيرة يـوم إلى الشـمال مـن القريـن، وأنها »ربمـا تنتمي 

أيضـاً إلـى إقليـم شـيخ القرين«2. 

وتشـير ترجمـة أخـرى لما كتب نيبـور إلى معلومات إضافيـة مثل وصفه 

الكويـت بأنهـا »ليسـت بعيـدة عـن خـور عبداللـه، الواقع إلـى الغرب من 

مصـب شـط العـرب، والفـرس والأجانـب عمومـاً يسـمون هـذه المدينـة 

القريـن )Gran(«، وأنهـم »يبحـرون للغوص على اللؤلؤ فـي المياه القريبة 

مـن سـواحل البحريـن«، وأنهـم »فـي فصل الحـرارة عندما يبقى جـزء كبير 

منهـم فـي منطقـة البحرين ويسـافر كثيرون آخـرون بالجمال فـي القوافل 

1- هـ.ر.ب ديكسون، الكويت وجاراتها، مرجع سابق، ص664. 

2- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص 138، 164-165.
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إلـى دمشـق وحلـب وأماكـن أخـرى يقدر عـدد سـكان الكويـت أو القرين 
بأقـل مـن ثاثة آلاف نسـمة«.1

وسـجل نيبـور أنه اسـتمع إلى روايات بشـأن تطلع »عتـوب القرين« إلى 

الاسـتقال والخـروج عـن نفـوذ بنـي خالد، ودلـل على ذلك بأنهـم يلجؤون 

إلـى جزيـرة فيلـكا ويحتمون بها عند شـعورهم بـأي تهديد لهم.

لابـد مـن التوقـف أمـام مـا كتبه نيبـور وفحص مغـزاه ودلالتـه، فهو يدل 

علـى حالـة الازدهـار التجـاري الـذي حققتـه الكويـت فـي تلـك المرحلـة 

المبكـرة مـن حياتهـا، وإلـى الـدور المهـم الـذي قامـت بـه فئـة التجـار 

وصنـاع السـفن فـي تأسـيس الكويـت، وأنهـا لعبـت دور الجسـر أو همـزة 

الوصـل مـا بيـن التجـارة البحريـة فـي الخليـج والمحيـط الهنـدي، وقوافل 

التجـارة البريـة عبـر الصحـراء إلـى حلـب ودمشـق.

انقسـمت التجـارة البحريـة لأهالـي الكويـت إلـى نوعيـن: الأول، هـو 

»القطاعـة«، ويشـير إلـى السـفن التـي تتـردد على موانـئ الخليـج العربي 

لنقـل السـلع والبضائـع مـن مكان لآخـر، والثاني هو »السـفر« ويشـير إلى 

السـفن التـي وصلـت إلـى الهند والسـواحل الشـرقية لأفريقيـا. وكان هناك 

أيضـاً تجـارة »المسـابلة« التي راجت بين تجـار الكويت والتجـار القادمين 

مـن الباديـة وصحـراء نجـد، ومؤداهـا شـراء التجـار لمـا يحتاجـون إليـه 

مـن أسـواق الكويـت علـى سـبيل الاقتـراض، ويقومـون بسـداد أثمانها في 

العـام التالـي أي بعـد بيعهـا. وكانـت »كلمـة الشـرف« هـي أسـاس العاقة 

بيـن البائعيـن والمشـترين. وبذلـك، أنشـأت الكويـت منذ البدايـة نموذجاً 

اجتماعيـاً واقتصاديـاً اختلف عن أنمـاط المجتمعات البدوية الذي سـادت 

1- محمد محمود عبد الرازق حسين، مرجع سابق، ص215.
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شـبه الجزيـرة العربية. 

تطـور أيضـاً دور الكويـت كمعبـر بـري للقوافـل مـن حلـب إلـى شـرقي 

الجزيـرة العربيـة، وكانـت القوافل التـي تخرج من الكويـت تحمل البضائع 

القادمـة مـن الهنـد علـى السـفن الكويتيـة وغيرها مـن السـفن التي تصل 

السـاحل الكويتـي، وكذلـك تحمـل الـركاب القادميـن مـن الهنـد أو جنوبي 

الخليـج والمسـافرين إلـى حلب. 

ومـن الإشـارات التاريخيـة المبكـرة عـن مثـل هـذه القوافـل، مـا أورده 

د.إدوارد آيفـز فـي كتابـه »رحلـة مـن إنجلتـرا إلـى الهنـد« الـذي صدر في 

لنـدن عـام 1773. سـافر هـذا الطبيـب مـع سـبعة أشـخاص آخريـن مـن 

الهنـد فـي عـام 1758، وكانـت وجهتهـم حلـب، ومنهـا يسـتقلون إحـدى 

السـفن التـي تنقلهـم إلـى بريطانيـا. فـي مـارس مـن هـذا العـام، وصلـت 

السـفينة التـي أقلتهـم إلـى جزيـرة خـرج، التـي احتلهـا الهولنديـون عـام 

1753 وجعلوهـا مركـزاً لمكتـب شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة.

فاسـتضافهم البـارون كنبهـاوزن مديـر الشـركة، وعندمـا طلبوا منـه الرأي 

حـول أفضـل طريـق للسـفر إلـى حلـب، نصحهـم بالسـفر عبـر الكويـت 

والالتحـاق بإحـدى القوافـل المسـافرة منهـا إلـى حلـب، لأن الرحلـة مـن 

الكويـت تسـتغرق حوالـي 25 - 30 يومـاً، وهـي فتـرة تقـل مـن أسـبوعين 

إلـى أربعـة أسـابيع عـن مـدة السـفر فـي قوافـل عبـر البصـرة وبغـداد. 

وحسـب روايـة آيفـز، فـإن البـارون أخبرهـم بأن شـيخ الكويـت صديق له 

وأنـه يثـق فيـه، وأرسـل مبعوثاً لدعوة الشـيخ إلى الحضـور لترتيب انضمام 

د.آيفـز ورفاقـه إلـى إحـدى القوافـل المسـافرة مـن الكويت. 

وحسـب روايـة د.آيفز، فإنه بعد أيام، قدم »العربـي الذي طال انتظاره«، 
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والـذي عـرف مـن البارون سـبب دعوتـه وأبدى اسـتعداده لتنظيـم الرحلة 

والإشـراف عليهـا، ولكـنّ الرجلين اختلفا حـول تكلفة الرحلـة والمبالغ التي 

علـى المُسـافرين دفعهـا لضمـان وصولهم آمنيـن إلى حلب، وعندما أشـار 

البـارون إلـى الصداقـة التـي تربـط بينهمـا، رد عليـه الشـيخ معاتبـاً، فعـن 

أي صداقـة يتحـدث وهـو يحابـي هـؤلاء الغربـاء علـى حسـابه! ولا يمكـن 

الجـزم بـأن الشـيخ المشـار إليـه فـي هـذه القصة هو الشـيخ صبـاح حاكم 

الكويـت، ذلـك لأن د.آيفـز لم يذكر اسـم هذا الشـيخ. وفي ضـوء اليوميات 

التـي كتبهـا د.بيجـوت Piggott، أحـد مرافقـي د.آيفـز فـي هـذه الرحلـة، 

والتـي ذكـر فيهـا صراحـة أن الشـخص الـذي قـدم وتفـاوض مـع كنبهاوزن 

اسـمه »مبارك«، فإنه يمكن الاسـتنتاج بأن هذا الشـخص هو الشـيخ مبارك 
بـن صباح نجـل حاكـم الكويت.1

وتشير المصادر الهولندية إلى وجود عاقات بين الشركة وحاكم الكويت، 

وأن رجالها استخدموا طريق القوافل البري الذي يمر بها. ويدل على ذلك 

أنه عندما أرادت رئاسة الشركة في عام 1750 عزل مدير مكتبها في البصرة، 

وهو فرانس كانتر والتحقيق معه بتهمة الاختاس وسوء إدارة أموال الشركة، 

فإنه هرب إلى القرين، حيث مكث فيها لفترة ثم التحق بإحدى القوافل 

المتجهة إلى حلب، ومنها عاد بحراً إلى مدينة أمستردام الهولندية2. وجدير 

في  له  إلى صديق  رسالة  كانتر  أرسل  بالكويت،  إقامته  أنه خال  بالذكر، 

حلب وهو الأب أدلبرت، والتي اعتبرها سلوت أول رسالة هولندية -وربما 

أوروبية- أرسلت من الكويت.

الكويت، مرجع  تاريخ  أبو حاكمة،  انظر تفاصيل رواية د.آيفز ود.بيجوت في أحمد مصطفى   -1

سابق، ص 109، وسلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص ص 145 – 153.

2- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص ص 124 - 125
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ومـن أمثلـة هـذا التعـاون أيضـاً، أنه عندمـا منعـت السـلطات العثمانية 

تصديـر الأقمشـة البنغاليـة البيضـاء عاليـة الجودة إلـى الخارج، قـام ممثل 

شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة عـام 1755 بالاتصـال بممثلـي تجار حلب 

بمدينـة البصـرة الذيـن رغبـوا فـي شـراء هـذا النـوع مـن الأقمشـة، ورتب 

معهـم صفقـة لبيـع كميـات كبيـرة منها لهم تـم نقلها إلى حلـب من خال 

الكويت1. 

قـام الشـيخان المؤسسـان صبـاح وعبداللـه بتشـجيع التجـارة والاكتفـاء 

بفـرض رسـوم زهيـدة علـى حركـة السـلع والبضائـع. وكان مـن شـأن ذلك، 

تشـجيع التجار على اسـتخدام ميناء الكويت، وذلك مقارنة بارتفاع الرسـوم 

الجمركيـة التـي فرضتهـا السـلطات العثمانيـة فـي مينـاء البصـرة. وعلـى 

سـبيل المثـال، فقـد فـرض سـليمان باشـا والي بغـداد رسـوماً باهظـة على 

التجـارة فـي مينـاء البصـرة التابـع لولايتـه، فكان التجـار الفرس على سـبيل 

المثـال يدفعـون %7 مـن قيمة البضائع والسـلع الخاصة بهـم عند وصولها 

المينـاء باعتبارها رسـوم اسـتيراد، ثـم يدفعون مبلغـاً مماثاً عنـد مغادرتها 

المينـاء باعتبارهـا رسـوم تصديـر. وقـام متسـلم البصـرة فـي خمسـينيات 

القـرن الثامـن عشـر بفـرض إجـراء تعسـفي كان بمقتضـاه يتسـلم جميـع 

السـلع القادمـة مـن الخـارج، ويقـوم هـو ببيعهـا إلـى التجـار العـرب فـي 

البصـرة وغيرهـا مـن المشـيخات العربيـة دون تدخـل مـن أصحابهـا، ممـا 

جعلهـم يتكبـدون خسـائر، وهـو مـا دعـا شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة 

إلـى رفـض الالتـزام بهذا الإجـراء2.

كمـا قامـا بتأميـن الطـرق التـي سـلكتها القوافـل، وذلـك بإقامـة عاقات 

1- Willem M. Floor, op.cit, P.134

2- Ibid, PP.110,134 
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طيبـة وتقديـم الهدايا إلى رؤسـاء القبائل التي تسـيطر على هـذه الطرق1. 

أمـا بخصـوص العمـات التـي اسـتخدمها تجـار الكويت وأهلهـا في هذه 

الفتـرة، فقـد تعددت وتنوعـت بحكم كثـرة الموانئ والمـدن التي قصدتها 

السـفن الكويتيـة للتجـارة، ممـا أدى إلى اسـتخدام تجار الكويـت العمات 

التجـار  فـكان  والمـدن،  الموانـئ  تلـك  فـي  اسـتخدمت  التـي  المحليـة 

القادمـون إلـى الكويـت يأتون بمختلـف العمات وهم علـى ثقة من أنهم 

سـوف يسـتخدمونها فـي معاماتهـم، ولـم تكـن هنـاك مفاضلة بيـن عملة 

وأخـرى مـن جانـب التجـار الكويتيين2. فـي هذا السـياق، اسـتخدم التجار 

»طويلـة الحسـا« وهـي العملـة التـي كانـت سـائدة فـي منطقة الأحسـاء، 

وهـي على هيئة مشـبك الشـعر »ماشـة« أو »الملقط« ضربـت من الفضة 

أولاً ثـم بمزيـج مـن الفضـة والنحاس. 

وخـال القـرن الثامن عشـر، اسـتخدم التجار المسـكوكات التـي أصدرتها 

شـركة الهنـد الشـرقية الإنجليزيـة في تعاماتهـم مع الهنـد، وخصوصاً تجار 

اللؤلـؤ، فقـد كانـت الهند السـوق الرئيسـي لهـا. وكان التجار يعـودون منها 

وهـم محملـون »بأكيـاس من المهـور الذهبيـة والروبيـات الفضيـة«3. كما 

اسـتخدم التجار المسـكوكات العثمانيـة كالليرة الذهبيـة والقرش العثماني 

والعمـات الفارسـية كالقيـران الفضـي، وكذلـك البيـزة العمانيـة والجنيـه 

الإنجليـزي الذهبـي، والريـال النمسـاوي الـذي اشـتهر بعـدة أسـماء مثـل 

1- ميمونة خليفة الصباح، »نشأة الكويت وتطورها..«، مرجع سابق، ص29.

الكويت  بنك  )الكويت:  الكويت  دولة  في  والنقود  العملة  تاريخ  جمال،  الهادي  عبد  محمد   -2

الصناعي، 2019( ص18، 21.

3- باسم محمد الإبراهيم، تاريخ العمات المعدنية في الكويت )الكويت: حقوق النشر محفوظة 

للمؤلف، 2011( ص43.
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الريـال الفرنسـي، وريـال الملكـة تريزا1 وريـال فضة2.

فـي الحقـب الأخيـرة مـن هـذا القـرن، ازداد اسـتخدام الروبيـة الهنديـة 

مقارنـة بالعمـات الأخرى وذلك بسـبب اتسـاع النشـاط التجـاري الكويتي 

مـع الهنـد، وبخاصـة مـع نقـل شـركة الهنـد الشـرقية الإنجليزيـة مكاتبهـا 

مـن البصـرة إلـى الكويت عام 1775 بسـبب الحـرب بين الدولـة العثمانية 

وفـارس وحصـار القـوات الفارسـية للمدينـة، ممـا أدى إلى اسـتخدام ميناء 

الكويت كمركز لاسـتقبال سـفن الشـركة القادمة من الهند لتفريغها وإعادة 

تصديرهـا إلـى البـاد الأخـرى، إمـا من خـال السـفن الصغيرة التـي نقلتها 

إلـى موانـئ الخليـج الأخـرى وإمـا علـى طريـق القوافـل البـري إلـى حلب 

ومنهـا إلـى أوروبـا. ومـرة ثانيـة، انتقلـت مكاتب الشـركة إلـى الكويت في 

عـام 1793 بسـبب الخافـات بيـن مسـؤوليها والسـلطات العثمانية، وسـوء 

معاماتهـم لهم. 

ثانياً- ازدهار التجارة البحرية والبرية

تطـور الوضـع فـي عهـد الحاكـم الثاني الشـيخ عبداللـه، ويرجع السـبب 

الرئيسـي فـي هـذا الازدهار إلى هجرة عـدد من الأثرياء وأصحـاب الأموال 

إلـى الكويـت واسـتقرارهم فيهـا، كان مـن أبـرز هـؤلاء عـدد مـن التجـار 

والموسـرين مـن أهالـي البصـرة فـي السـبعينيات فـراراً من وبـاء الطاعون 

الـذي تفشـى بالمدينـة خـال الفتـرة 1773 - 1774، وهربـاً مـن حصـار 

القـوات الفارسـية بقيادة كريم خـان الزندي للمدينة عـام 1775، واحتالها 

مـن  هربـاً  العربيـة  الجزيـرة  شـبه  مـن  آخريـن  وقـدوم   .1779  -  1776

1- هي ماريا تريزا إمبراطورة النمسا التي تولت الحكم خال الفترة 1745 - 1780. 

والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:  الكويت  في  العملة  تاريخ  المغني،  العبد  محمد  عادل   -2

الكويتية، 1992(.



92
تأسيس الكويت

في عهدي صباح الأول      عبدالله الأول

الاضطرابـات السياسـية فـي بادهـم، واسـتثمر هـؤلاء أموالهـم وخبراتهـم 

فـي بنـاء السـفن الكبيـرة القـادرة علـى ارتيـاد الأماكـن البعيدة فيمـا وراء 

الخليـج إلـى الهند.

وكان مـن أهم هؤلاء الشـيخ محمد بن رزق الأسـعد، الـذي كان من كبار 

الأغنيـاء، واسـتخدم مالـه فـي بنـاء السـفن وتنشـيط التجـارة، وأصبحت له 

مكانـة رفيعـة بيـن أهالـي الكويت الذيـن طلبوا مشـورته، ووصف الشـيخ 

عثمـان بـن سـند فـي كتابـه »سـبائك العسـجد فـي أخبـار أحمد بـن رزق 

الأسـعد« عاقـة رزق بهـم أنهـم »جعلـوه لآرائهـم قبلـة، وفـوض خواصهم 

الأمـر إليـه كلـه، فسـد ثغرهـم، ورأب صدعهم.. فنمـا فرع الثـروة في تلك 

البـاد، وطغـى بحر المـكارم وزاد«.

ثـم خلفـه نجلـه أحمـد بـن محمـد بـن حسـين بـن رزق الـذي ولـد 

بالكويـت عـام 1725، واشـتغل بالتجـارة، وكان مـن أشـهر تجـار اللؤلـؤ في 

الخليـج، فاتسـعت ثروتـه وفـاق والـده شـهرة ومكانـة. فكانت لـه »تجارة 

واسـعة زهـت بهـا الكويـت ولبسـت حلـة قشـيبة، وكان حظها منـه أعظم 

مـن حـظ أبيـه وقدره فيهـا أجلّ وأكبـر«. ويرجح أنه كان أول من اسـتخدم 

السـفن الكبيـرة للتجـارة مـع الهنـد فـي عـام 1761، وبلـغ مـن شـهرته أن 

أحـد ولاة بغـداد طلـب منـه شـراء كميـة من خشـب »السـاج« مـن الهند. 

ومـن أعمالـه أنـه كان أول مـن شـيد مسـجد السـوق الكبيـر فـي مدينـة 

الكويـت عـام 1794، كمـا قـام بـدور مهـم فـي تعميـر مدينـة »الزبـارة«، 

وبنـى لـه قصـراً فـي »أم قصـر« عـام 1816 أحاطـه بسـور ضخـم. ولذلـك، 

أسـمى الشـيخ بـن سـند كتابـه عن حيـاة عدد من الشـخصيات البـارزة في 

هـذه الفتـرة باسـمه تكريمـاً لـه واعترافـاً بفضله. 



93

ومـع أنـه لا يمكـن إنـكار الـدور الـذي قـام بـه أحمـد رزق وولـده فـي 

ازدهـار النشـاط التجـاري فـي الكويـت والزبـارة، فمـن الماحـظ أن كتاب 

الشـيخ عثمـان عنهمـا اتسـم بالمبالغة والإسـهاب في الإطراء على حسـاب 

الآخريـن بمـن فيهـم الأسـرتان الحاكمتـان آل صبـاح وآل خليفـة، بـل إنـه 

أعلـى مـن شـأنهما علـى الكويـت نفسـها، فكتـب: ».. هـذا وحيـث أشـرنا 

إلـى بلـده المصغـرة وضعـاً، المكبـرة بطلعتـه عظمـاً ورفعـاً، فنقـول إنهـا 

الكويـت«، وكذلـك فـإن أسـلوبه الأدبـي المسـجوع غلـب علـى الكتابـة 

التاريخيـة1. 

وبـرزت فـي مجـال التجـارة أسـرة العبـد الجليـل، وكان لهم أسـطول من 

السـفن بلغ عدده سـت عشـرة سـفينة، فازدهرت تجارتهم واشـتغلوا بنقل 

الخيـول إلـى الهنـد وبيعهـا هنـاك. وبلـغ مـن شـأن هـذه الأسـرة واتسـاع 

تجارتهـا أن النـاس أطلقـوا عليهـا فـي هـذا الوقـت »دولـة العبـد الجليل«، 

وذلـك مـن بـاب المبالغـة فـي وصـف ثرائهـا ونفوذهـا2. وكان مـن الأسـر 

التـي اشـتغلت بتجـارة الخيـول أيضـاً أسـرة الخالـد، والعامـر، والمديـرس، 

والدخيل.

كمـا بـرزت أسـرة آل معرفـي التي اشـتغلت بالزراعـة والتجارة فـي بندر 

معشـور فـي عربسـتان، واتسـع نفوذهـا إلـى موانـئ الخليـج وصـولاً إلـى 

مسـقط وبومبـاي فـي الهند. وبسـبب الاضطرابات السياسـية فـي بادهم، 

انتقـل عميدهـا أحمـد الرنيـس إلـى الكويت في وقـت مُبكر مـن تاريخها. 

واستبشـر بـه أهالـي الكويـت خيـراً. فقـد كان آل معرفـي مـن أوائـل مـن 

العربـي  الخليـج  فـي  والموانـئ  الكويـت  بيـن  البحريـة  التجـارة  أسسـوا 

1- انظر مقتطفات من الكتاب في فيصل عادل الوزان، مرجع سابق، ص ص 100-97

2- فيصل عادل الوزان وصاح علي الفاضل، مرجع سابق، ص20
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والهنـد، وانطلقـت سـفنهم مـن الكويت إلى سـائر تلك الأرجـاء، كما قاموا 

ببنـاء سـفنهم ذات الحجـم المتوسـط في الكويـت بدلاً من بندر معشـور. 

أمـا السـفن الكبيـرة فقد كانـت تبنى في هـذا الوقت في الهنـد. كما قاموا 

بنقـل الحجيـج القـادم مـن عربسـتان وإمـارات السـاحل الشـرقي للخليـج 

عبـر الكويـت وتنظيـم سـفرهم عبـر الصحـراء إلـى الديـار المقدسـة فـي 

الحجاز. 

ومـن الأسـر التـي عملـت بالتجارة أسـرة الرشـود التـي انتمت إلـى قبيلة 

بيوتهـم شـمال براحـة  الكويـت مبكـراً، وكانـت  السـبيع، واسـتقرت فـي 

السـبعان، وامتلـك جدهـم غانـم بـن إبراهيـم بـن رشـود مخزناً فـي محلة 

المنـاخ1، كمـا أشـارت إلـى ذلـك وثيقـة عدسـانية حررهـا الشـيخ محمـد 

صالـح العدسـاني عـام 17912.

وكذلـك أسـرة آل عصفـور التـي قدمـت مـن الأحسـاء، وسـكنوا الكويـت 

فـي فريـج شـرق، واشـتهروا بالتجـارة وركـوب البحـر، وكان منهـا كثيـر من 

مُـاّك ونواخـذة سـفن الغوص علـى اللؤلؤ والتجـارة فيه، واشـتغل بعضهم 

بالخياطـة واشـتهروا باسـم »المخايطـة« و«الخياطية«3.

ويشـير التقريـر الـذي أعده مانيسـتي مدير مكتب شـركة الهند الشـرقية 

البريطانيـة فـي البصـرة ومعاونـه هارفـورد جونـز عـن »تجارة بـاد العرب 

المطلـة علـى الخليج العربـي خال الفتـرة 1763 -1789«، إلى أن الكويت 

كانـت تسـتورد التمـور والحنطة مـن البصرة لاسـتهاك المحلـي وتوزيعها 

1- تشير كلمة المناخ إلى المكان الذي تناخ فيه الإبل للراحة من عناء السفر. 

2- المرجع السابق، ص 56.

3- خالد النزر »آل عصفور في إقليم البحرين 2/2«، مجلة الواحة، العدد 37 )بيروت، نوفمبر 2007( 

متاح إلكترونياً على موقع المجلة، ولا يحمل أرقام صفحات.
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على المناطـق المجاورة. 

وهكـذا، فخـال الثلـث الأخيـر من القـرن الثامن عشـر تطـورت الكويت 

كمركـز تجـاري رئيسـي، واتسـعت تجارتهـا، فلـم تكتـف بنقل التجـارة بين 

موانـئ الخليـج، ولكنهـا وصلـت إلـى الهنـد والسـاحل الشـرقي لأفريقيـا 

الأحمر.  والبحـر 

وكتـب سـلوت أنـه فـي عـام 1780 »أصبـح الكويتيـون القـوة البحريـة 

العربيـة المسـيطرة فـي الخليـج«1، ويمكـن إرجـاع هـذا التطـور إلـى عدة 

عوامـل داخليـة وخارجيـة: 

فعلـى المسـتوى الداخلـي، نجحت حالة الأمـن والاسـتقرار التي تمتعت 

للتجـارة والتجـار، والتـي كان  المناسـبة  البيئـة  الكويـت فـي توفيـر  بهـا 

مرجعهـا طبيعـة نظـام الحكـم وعـدم وجـود صراعـات سياسـية فـي داخل 

الأسـرة الحاكمـة، والتماسـك الاجتماعـي بين أهالـي الكويت وعـدم وجود 

خافـات دينيـة أو مذهبيـة أو قبليـة بينهـم، وانتشـار روح التسـامح مـع 

القادميـن مـن الخـارج لاسـتقرار أو العمـل.

كمـا اهتم شـيخ الكويـت -كما ذكرنا سـلفاً- بحماية الطرق التي تسـلكها 

القوافـل الخارجـة مـن الكويـت أو القادمـة إليهـا، وذلك من خـال الاتفاق 

مـع رؤسـاء القبائـل في هذه المناطـق على توفيـر الحماية لتلـك القوافل، 

وبخاصـة فـي الأماكن التـي توجد فيها آبـار تتوقف عندهـا القوافل للراحة 

وشـرب المياه وسـقي دواب القافلة. 

العربيـة فـي صحـراء نجـد عـادات وممارسـات  القبائـل  بيـن  ونشـأت 

بهـذا الشـأن، مثـل قيـام القافلـة بدفـع أتـاوة أو قـدر مـن المـال لرئيـس 

1- ب.ج.سلوت.. مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة 1896 - 1915، مرجع سابق، ص 27.
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القبيلـة، وهـو مـا كان يعـرف »الخـوّة«، ودفع مبلـغ آخر في حالـة احتياج 

القافلـة لحراسـة إضافيـة مـن جانب عدد من أبنـاء القبيلة، وكانت تسـمى 

»الكفـارة«. وكانـت قبائـل مطيـر والعوازم والعجمـان وشـمر والظفير التي 

انتشـرت فـي الصحـراء من أهـم القبائل التـي قامت بدور مهـم في حماية 

القوافـل الكويتيـة المتجهـة إلـى الشـام وحلب. 

وبصفـة عامـة، كانت هـذه القوافل تتكـون من تجار اسـتأجروا عدداً من 

الجِمـال والبغـال والحميـر مـن شـيوخ جعلـوا إعـداد هـذه القوافـل مهنـة 

لهـم، ورافقهـا عـدد من الحراس والمرشـدين الذيـن عرفـوا دروب الصحراء 

ومسـالكها، واختلفـت أعـداد الجِمـال التـي تكونـت منهـا القوافـل. وعلـى 

سـبيل المثـال، فقـد ذكـر الطبيـب الإنجليزي المسـتر آيفز في عـام 1758، 

أن القافلـة الكبيـرة التـي تخـرج مـن الكويت إلـى حلب كانت عـادة تضم 

خمسـة آلاف جمـل وألـف رجل. 

كمـا تنوعـت طبيعـة هـذه القوافـل والهـدف منهـا، ويمكـن التمييز بين 

ثاثـة أنـواع وهـي: قوافـل الجِمـال التـي تنقـل الجِمـال مـن مـكان لآخـر، 

وقوافـل التجـار التـي تحمـل السـلع والبضائع، وقوافـل الرحّالـة المخصصة 

لنقـل المسـافرين البريطانييـن والأوروبييـن، وكانـت هنـاك قوافل جمعت 

بيـن أكثـر مـن غـرض. واختلفـت أيضـاً المـدة التـي اسـتغرقتها القافلة في 

الرحلـة وفقـاً لحجمهـا، فبالنسـبة للقوافـل الصغيرة كانت حوالـي 25 يوماً، 

أمـا القوافـل كبيـرة العـدد فقد اسـتغرقت مـن 45 إلـى 70 يوماً.

ومـن الوثائـق النـادرة عـن تنظيم هـذه القوافـل، نص الاتفاق الـذي أبرم 

بيـن الكولونيـل البريطانـي جيمـس كابـر والشـيخ سـليمان بن عطيـة أمير 

قافلـة العقيـات النجديـة لتنظيـم قافلـة للسـفر مـن حلـب إلـى البصـرة 
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ومنهـا إلـى القريـن عـام 1778، والـذي مثـّل إطـاراً تعاقديـاً بيـن الطرفيـن 

حـدد الالتزامـات التـي تعهـد بهـا كل طـرف1، والتـي تشـمل مـن جانـب 

لشيخ:  ا

توفيـر عـدد 70 حارسـاً مـن العـرب النجدييـن وآل عقيـل وبنـي خالـد 

القبائـل  مسـلحين ببنادقهـم، واصطحـاب عـدد 9 مـن الحـراس يمثلـون 

العربيـة الأخـرى، وشـراء 13 رطـاً مـن البـارود و26 رطـاً مـن الرصـاص 

لـزوم الحمايـة، وتوفيـر عـدد 19 جمـاً لنقـل الكولونيـل كابـر وجماعتـه 

وحمـل خيامهـم والمـؤن التـي يحتاجـون إليهـا خـال الرحلة، ودفـع كافة 

الكفـارات ومـا تطلبـه القبائـل التـي تمـر القافلـة فـي أراضيهـا مـن أموال. 

وحـدد الاتفـاق هـذه القبائـل بأنها »شـيخ تيمـور )أو ثامر(، وشـيخ ثويني، 

وكافـة شـيوخ بنـي خالـد، وكافة العـرب الآخريـن الذين ربمـا يظهرون في 

الطريـق.. وإذا وصلنـا إلـى مضـارب قبيلـة شـمر وقبائـل أخـرى، علينـا أن 

نأخـذ منهـم رفيقـاً ليوصلنـا حتـى نهايـة حدودهـم«2، ودفـع أجـور الأدلّاء 

والحـراس والمـؤذن والبيرقـدار )حامـل العلـم(، وأن يتـم نقـل الكولونيـل 

كابـر وجماعتـه مـن قريـة النيـرب3 إلـى القريـن خـال 36 يومـاً، وأنـه إذا 

رغـب الكولونيـل الاسـتراحة ليـوم أو أكثـر أثنـاء الرحلة فإن ذلـك لا يدخل 

ضمـن تلـك المـدة. كمـا تضمنـت التزامـات الشـيخ إرسـال مبعـوث إلـى 

جماعـة الإنجليـز بالقريـن قبـل وصول القافلـة بثاثة أيام للإبـاغ عن قرب 

1- فيصل عادل الوزان )إعداد(، »دور الكويت في تجارة العقيات«، رسالة الكويت، العدد 69، يناير 

2020، ص5 - 6. وفاح عبد الحسين ومصطفى عباس جعفر، »طريق بصرة - حلب للقوافل 

التجارية كما وصفها الرحالة الأوروبيون في العصر الحديث«، مجلة دراسات الخليج والجزيرة 

العربية، مجلد 15، عدد 58 )أبريل 1989(، ص ص 61 - 63.

2- عبد الحسين ومصطفى عباس جعفر، المرجع السابق، ص62.

3- قرية تقع في جنوب شرق مدينة حلب السورية بمحافظة إدلب.
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وصـول الكولونيـل وجماعتـه.

وفـي مقابـل ذلـك، أشـار الاتفـاق إلـى التـزام الكولونيـل بدفـع المبالـغ 

المتفـق عليهـا مقابـل أداء الشـيخ لهـذه الخدمـات، وأن يتـم الدفـع علـى 

ثـاث دفعـات، الأولـى فـي حلـب وقدرهـا الرُبـع، وقد تـم دفعهـا بالفعل، 

والثانيـة 500 دولار يدفعهـا أثنـاء الرحلـة، والثالثـة 300 دولار عنـد إتمـام 

الرحلـة، وأنـه فـي حالـة عـدم تنفيـذ الشـيخ لهـذه الخدمـات فإنـه يتعهد 

بعـدم تسـلُّم الدفعـة الثالثة.1 

وعلـى المسـتوى الخارجـي، وكمـا ذكرنـا آنفـاً، نمََـت العاقـات التجارية 

بيـن الكويـت وشـركة الهنـد الشـرقية الهولندية خـال القرن الثامن عشـر، 

وكان فرديـرك كنبهـاوزن مديـر مكتـب الشـركة فـي البصـرة أول مـن حاول 

تطويـر العاقـات التجاريـة مـع الكويـت. أدرك كنبهـاوزن مبكـراً أهميـة 

موقـع الكويـت، وعندمـا اقترح على رؤسـائه في عـام 1753 نقل مقر فرع 

الشـركة مـن البصـرة إلـى جزيـرة خـرج، كان أحد المبـررات هـو قربها من 

القريـن، فسـجل عـن أهميـة موقـع خـرج -وفقـاً لمـا أورده ب.ج.سـلوت- 

أنهـا »تقـع جزيـرة خـرج علـى بعـد 12 ميـاً مـن القريـن علـى السـاحل 

العربـي، حيـث تخـرج منهـا القوافـل الكبيـرة، ومنهـا يمكـن الذهـاب إلى 

حلـب..«2، وكـرر كنبهـاوزن هـذه الحُجّـة فـي تقريـر له عـام 1756.

ومـرة ثالثـة فـي تقريـر له -مـع نائبه فان دير هولسـت- فـي 11 نوفمبر 

1- كرستينا فيلبس جرانت، مرجع سابق، ص ص 146 - 148، وياحظ أنه بينما اتفق المصدران 

عام  إلى  الأول  أشار  فبينما  تاريخه  بشأن  اختلفا  فقد  العقد  ببنود  المتصلة  التفاصيل  على كل 

1785، فإن الثاني ذكر تاريخاً مبكراً سنة 1778. كما ياحظ أنه بينما استخدم المصدر الأول تعبير 

)القرين( فإن الثاني استخدم تعبير )جرين( للدلالة عن الكويت وهو ما أشرنا إليه في الفصل 

الثاني من الكتاب.

2- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص 135.
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عـام 1758، اقتـرح علـى رؤسـائه تطويـر العاقـات التجاريـة مـع الكويـت 

وفتـح مجـالات جديـدة لاسـتثمار فيهـا، فذكـر أنـه يوجـد بالقـرب مـن 

القريـن منجـم للكبريـت يمكن اسـتغاله، وأنـه منجم غني يماثـل المنجم 

الـذي كانـت الشـركة تديـره بالقـرب مـن بنـدر عبـاس وتـم إغاقه، مشـيراً 

إلـى صعوبـة تنقيـة الكبريـت فـي الكويـت بسـبب نقـص حطـب الوقود. 

واقتـرح أنـه يمكـن نقلـه إلـى مـكان آخـر لتنقيته، ودعـم اقتراحه بإرسـاله 

300 رطـل مـن الكبريـت الخـام إلـى مقـر الشـركة الرئيسـي فـي بتافيـا1 

Batavia، مـع شـرح تكلفـة اسـتخراجه ونقلـه حتى تقوم الشـركة بدراسـة 
الموضـوع واتخـاذ القـرار. ولكـن هـذا الاقتراح لم يلـق قبولاً من الشـركة.2

وإلـى جانـب دور شـركة الهنـد الشـرقية الهولندية، أدت هجـرة كثير من 

تجـار البصـرة إلـى الكويـت، وازديـاد نشـاط السـفن الكويتيـة فـي تجـارة 

الخليـج ونقـل البضائـع بيـن موانئهـا إلى ازديـاد تدفق السـلع والأموال من 

مسـقط والقطيـف إلـى الكويت. كانـت البضائع تصل الكويت من مسـقط 

وبوشـهر، وفيهـا تنقـل علـى ظهـور الـدواب فـي طريقهـا إلـى مقاصدهـا 

وأسـواق بيعهـا. ودعـم مـن ذلـك، أنـه نتيجـة لسـيطرة آل خليفـة علـى 

البحريـن عـام 1782 بدعـم مـن آل صبـاح، أتاحـت فرصـة أكبـر لأهالـي 

الكويـت للغـوص علـى اللؤلـؤ فـي المغاصـات الثريـة القريبة من سـواحل 

البحرين3. 

1- الاسم القديم لمدينة جاكرتا عاصمة أندونسيا في فترة الاحتال الهولندي، وكانت المقر الرئيسي 

لشركة الهند الشرقية الهولندية.

 Willem M. Floor ,op.cit.P .144 - 141 2- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص ص

,203

3- انظر عرضاً للتاريخ السياسي والاقتصادي للخليج مع تركيز على دور البوسعيد في عُمان، والعُتوب 

في الكويت والبحرين في: 
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واسـتفادت الكويـت مـن فتـرة الاحتـال الفارسـي للبصـرة أيضـاً بسـبب 

إليهـا،  الصحـراوي  البريـد  مركـز  البريطانيـة  الشـرقية  الهنـد  شـركة  نقـل 

واسـتخدام أعـداد مـن أهلهـا للعمـل فـي قوافـل البريـد. كذلـك، تحولـت 

تجـارة الهنـد التـي كانـت تتجـه إلـى بغـداد والبصـرة إلـى الكويـت. 

يؤكـد ذلـك مـا ورد في خطـاب القنصـل البريطاني في حلب إلى مسـتر 

لاتـوش وكيـل شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة فـي البصـرة فـي 11 يونيو 

عـام 1776 لإرسـاله إلـى مجلـس إدارة الشـركة، مـن أنـه إذا كان »بالإمكان 

بقـاء القريـن محايـدة فإنـه يمكـن للقوافـل أن تسـافر إليهـا وأن تحمـل 

البضائـع منهـا إلـى حلـب«، وذكر أنـه لما كان يبـدو أن الحرب فـي البصرة 

سـوف تطـول، فـإن علـى التجـار أن يبحثـوا عـن مكان آخـر يمارسـون فيه 

نشـاطهم. مضيفـاً: »يبـدو أن القريـن ذات موقع جيد يمكّنهـا من أن تكون 

خلفـاً للزبيـر، غيـر أن هـذا لـن يتأتـى مـن دون بقائهـا مسـتقلة، لأنهـا إذا 

وقعـت فـي حوزة الفـرس، فـإن التجـار سـيتعرضون للمخاطر..«. 

قـام لاتـوش بإرسـال خطـاب القنصـل إلـى مجلـس إدارة الشـركة، وأرفق 

بـه رسـالة منـه، ورد فيهـا »إننـا نـدرك تمامـاً أن بـدء اتصال بـري مع حلب 

وبغـداد علـى هـذه الشـاكلة مـع القريـن، إن كان ذلـك عمليـاً، لهـو حدث 

نتطلـع إليـه بكل شـوق، ذلك أنه سـيمدنا بمخرج لبضائع البنغال وسـورت 

المكدسـة حاليـاً فـي بومبـاي، والتـي تنتظـر الشـحن إلـى تجار البصـرة«1. 

وفـي الشـهر التالـي، طلـب لاتـوش مـن الليفتانت تويـس قبطان السـفينة 

 Fatima Suhail M. Al-Muhairi: The political and economic history of the Gulf, 

1750-1856, with particular reference to the Al Bu Sai’d and the Utub, PhD in 

faculty of Arts, The University of Manchester )United Kingdom(, 2000

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص ص 173 – 174.
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»المخيفـة Terrible« متابعـة أعمـال نقـل البريـد في الكويـت، واتخاذ ما 

يـراه مـن خطـوات لضمـان إتمـام عمليـة النقل بشـكل آمـن ومنتظم.

والبضائـع  السـلع  حاملـة  للقوافـل  رئيسـي  كطريـق  الكويـت  تطـورت 

البصـرة،  الذيـن احتلـوا  الفـرس  المتجهـة إلـى حلـب، وآثـار ذلـك حنـق 

فحرضـوا قبائـل الباديـة لاعتـداء علـى تلـك القوافـل. ومـن ذلـك أنـه فـي 

أبريـل 1777 تعرضـت قافلـة متجهـة مـن الكويـت إلـى بغـداد لهجوم من 

عـرب المنتفـق، فتصـدى لـه حراسـها ولم يحقـق الهجوم غرضـه، وواصلت 

القافلـة رحلتهـا1. 

الكويـت كمينـاء تجـاري  اعتقـاده بأهميـة موقـع  اسـتمر لاتـوش فـي 

وكطريـق لنقـل القوافـل، وفـي 11 نوفمبـر 1777، زارت الباخـرة »النسـر« 

التابعـة لشـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة مينـاء الكويـت بقصـد إعـداد 

تقريـر عنـه، والـذي ورد فيـه أنـه صالح لرسـو السـفن، وأن المدينـة يحيط 

بهـا سـور، وأنهـا طريق آمـن للقوافـل المتجهة إلـى بغداد وحلـب، وتعمد 

كاتـب التقريـر الإشـارة إلـى أن أيـادي الفُـرس الجشـعة لـم تصلهـا. واعتبر 

لاتـوش أن الكويـت يمكـن أن تكـون بديـاً عـن البصـرة وبوشـهر، فأضاف: 

»فـي المسـتقبل يمكـن لسـفن الشـركة المتجهـة إلـى البصـرة أن تأخـذ 

مرشـديها فـي النهر )شـط العرب( منهـا )أي من الكويـت(، وذلك في حالة 

مـا إذا أغلـق ميناء بوشـهر في وجهها، أو إذا اسـتمر شـيوخه سـادرين فيما 

هـم عليـه مـن تعنـت بخصوص مرشـدي سـفنكم«2.

1- هناك خاف بين المؤرخين عما إذا كان قبائل المنتفق هي التي شنت هذا الهجوم أم أنه من 

قبل بعض العشائر الأخرى التي سكنت المنطقة. حسام علي محسن المدامغة، »المنتفق في ضوء 

مصادر تاريخ الكويت الحديث«، مجلة آداب ذي قار، العدد 12، 2014، ص96.

2- المرجع السابق، ص ص 176 – 177.
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وفـي نفـس السـياق، اسـتفادت الكويـت مـن الخـاف الـذي نشـب بين 

مكتـب شـركة الهنـد الشـرقية البريطانية والسـلطات العثمانية فـي البصرة 

خـال الفتـرة 1793 - 1795، والـذي أدى إلـى نقـل موظفيه إلـى الكويت. 

ويرجـع اختيـار البريطانييـن للكويـت إلـى نجـاح خبـرة تعامـل موظفـي 

الشـركة مـع الكويـت بشـأن نقـل بريدهـا الصحـراوي، والتـي أشـرنا لهـا 

مـن قبـل، وأن نفقـات إقامـة الشـركة فـي الكويـت كانـت معتدلـة مقارنة 

بنظيرتهـا فـي البصـرة. وزد علـى ذلـك، وجـود عاقـات وديـة ربطـت بيـن 

الشـيخ عبدالله بمسـؤولي الشـركة، وقد اسـتفاد أهالي الكويت من انتقال 
الشـركة.1 مكاتب 

وهكـذا، فقـد كانـت التجـارة البريـة والبحريـة هـي المصـدر الرئيسـي 

لتقـدم الكويـت وازدهارها، ويعبّر المؤرخ الهولندي ب.ج.سـلوت عن هذه 

الحقيقـة بقولـه: »أصبـح للكويت نشـأة طبيعية ككيان سياسـي واقتصادي 

مسـتقل، فهـي تقـع علـى طريـق تجـاري آمـن مـن التأثيـرات الخارجيـة 

الخطيـرة، ولذلـك فقـد بدت للعالـم الخارجي كمـكان ذي خاصية مختلفة، 

وليـس نتـاج الغـزوات أو زواج الأمـراء، ولكـن دولـة تجـار متكاملة«2.

ثالثاً- الغوص على اللؤلؤ وبناء السفن

إضافـة إلـى التجـارة، كان الغـوص علـى اللؤلـؤ هـو النشـاط الرئيسـي 

لأهالـي الكويـت خـال مرحلـة التأسـيس فـي عهد الشـيخين صبـاح الأول 

وعبداللـه الأول، فوزعوا شـهور السـنة بين النشـاطين؛ فعملـوا بالغوص في 

سابق، ص156-158، 238-239،  مرجع  الحديث،  الكويت  تاريخ  أبو حاكمة،  أحمد مصطفى   -1

243. ولوريمر، مرجع سابق، القسم التاريخي الجزء الثالث ص 1505 والجزء الأول ص -238

239، و234.

2- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص 200.
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شـهور الصيـف، وبالتجـارة والسـفر الشـراعي فـي شـهور الشـتاء. ونشـأت 

عاقـات متداخلـة بيـن النشـاطين، فنشـطت التجـارة قبـل موسـم الغوص 

بسـبب قيـام البحـارة والغواصين بشـراء ما يحتاجـون إليه من مسـتلزمات 

لرحلـة الغـوص، وكـذا احتياجات أسـرهم خـال فترة غيابهم فـي البحر، ثم 

تنشـط حركـة الأسـواق مـرة أخـرى في أعقـاب رحلـة الغوص عندمـا يعود 

البحـارة والغواصـون وقـد حصلـوا علـى نصيبهم مـن أموال.

فـي هـذه المرحلة، ونظـراً لصغر حجم السـفن المسـتخدمة في الغوص 

علـى اللؤلـؤ، فقـد ركـز أهالـي الكويـت نشـاطهم فـي المغاصـات القريبة 

مـن البحرين. 

وطـور الكويتيـون القواعد والأعـراف المتصلة بممارسـة هذه المهنة 

والأدوار المختلفـة فيهـا، والتـي ضمـت أصحاب السـفن والذيـن قاموا 

وميـزوا  السـفن،  ربابنـة  أي  و«النواخـذة«  »المموليـن«،  بـدور  أيضـاً 

بيـن نوعيـن مـن النواخـذة: نوخـذة »راعـي حال« ويشـير إلـى مالك 

السـفينة الـذي يقـوم بدور ربانهـا، و »نوخـذة جعدي« وهـو النوخذة 

الـذي يختـاره مالـك السـفينة لقيادتها مقابـل أجر1.

وإلـى جانـب النوخـذة، كان هنـاك »الغاصـة« الذيـن يقومـون بالغـوص 

واسـتخراج اللؤلـؤ مـن قـاع البحـر، و«السـيوب« الذين يظلون على سـطح 

السـفينة لسـحب الغاصـة مـن قاع البحـر، وذلك بشـد الحبل الـذي يربطه 

الغـواص حـول نفسـه، و«التبّابـة« وهـم الصبيـة الذيـن يرافقـون الرحلـة 

لتعلـم أصـول المهنـة، و«الطواشـون« وهـم تجـار اللؤلؤ2. 

1- عبد العزيز بن مساعد الياسين، رفع الجهالة عن نسب بجالة، مرجع سابق، ص117.

2- سيف مرزوق الشمان، مرجع سابق، ص ص 271-272.
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وارتباطـاً بحركـة التجـارة والغـوص على اللؤلـؤ، تطورت صناعـة المراكب 

الشـراعية والسـفن فـي الكويـت، وأطلـق علـى هـذه الحرفـة »القافـة«، 

وعلـى المشـتغلين بهـا اسـم »القاليـف« الذيـن قامـوا بتصنيـع السـفن 

تحـت إشـراف »الاسـتادية«، وهـم الأشـخاص ذوو الخبـرة الواسـعة، وعمل 

بهـا عـدد كبيـر مـن الأشـخاص الذيـن توارثـوا المهنـة أبـاً عـن جد. 

وكان تصنيـع السـفن يتـم حسـب الطلـب، فيقـوم »الاسـتاد« بتصميـم 

السـفينة وفقـاً للغـرض الـذي سـوف تسـتخدم من أجلـه. وتنوعت أشـكال 

وأحجـام السـفن، فشـملت الهوري والكتر والجالبوت والشـوعي والماشـوة 

والتشـالة والغنجـة والكوتيـة والبغلـة والبقـارة والبتيـل والسـنبوك والبـوم، 

وكانـت السـفن الكويتيـة تعتبـر مـن »أجمـل وأفضـل السـفن التـي كانت 

تصنـع فـي الخليج«1.

جـاء فـي تقرير البـارون كنبهـاوزن مدير شـركة الهند الشـرقية الهولندية 

فـي جزيـرة خـرج في عـام 1756 أن الكويتييـن امتلكـوا 300 مركب يعمل 

عليهـا أربعـة آلاف رجـل، وتسـتخدم فـي الغـوص علـى اللؤلـؤ، وأن هـذا 

العـدد تزايـد بسـرعة عامـاً بعد عام. وأشـار الرحالـة نيبور عـام 1765 -كما 

ذكرنـا سـلفاً- إلـى أن العـدد بلـغ 800 مركب. 

اشـتهر نواخـذة الكويـت بمهاراتهـم فـي ركـوب البحـر، وانتهـاج السـبل 

البحريـة الآمنـة والابتعـاد عـن مناطـق المخاطـر والأنـواء، واسـتفادوا فـي 

ذلـك مـن النصائـح والإرشـادات التـي تناقلوهـا جيـاً بعـد جيـل. وتـداول 

1- محمد عبد الهادي جمال، الحرف والمهن والأنشطة التجارية القديمة في الكويت )الكويت: مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2003( ص ص20-19، 36. انظر أيضاً في التُراث البحري الكويتي:

Ghazi Faisal. Al-Mulaifi: Al-Kout and the Sea: An Inquiry into the Production of 

Kuwaiti Maritime Heritage, Doctor of Philosophy, New York University, 2016
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الحضرمـي الشـهير سـعيد بـن سـالم باطايـع، الـذي نبغ فـي فنـون البحر.

تناولـت المنظومـة الأولـى التـي وضعهـا عـام 1802 الطريـق الماحـي 

مـن مينـاء سـيحوت إلـى جزيـرة زنجبار بشـرق أفريقيـا1، والثانيـة في عام 

1805 فـي وصـف الطريـق الماحـي مـن ميناء مسـقط إلـى مينـاء المخاء 

باليمـن2. ذاع سـيط المنظومتيـن لدقـة المعلومـات الماحيـة والفلكيـة 

الـواردة فيهمـا، واسترشـادهما بالأماكـن والمعالم البحريـة والبرية. وتداول 

نواخـذة الكويـت هاتيـن المنظومتيـن حفظـاً وكتابـة، واسـتعانوا بهـا مـع 

النوالـي )الخرائـط البحريـة( فـي طريقهـم إلـى شـرق أفريقيـا واليمن.

هكـذا، تطـورت الكويـت مـن بدايتهـا كمجتمـع تجـاري بامتياز، وسـاعد 

علـى ذلـك الموقـع الفريـد الـذي جمـع بيـن الإطالـة البحريـة والعمـق 

البـري، ممـا جعلهـا طريقاً رئيسـياً للسـلع القادمة من الهنـد والمتجهة إلى 

الشـام وأوروبـا، وحـرص الشـيخان المؤسسـان علـى حريـة التجـارة وأمـن 

التجـار، وذلـك مـن خـال الرسـوم الجمركيـة المنخفضة التـي فرضت على 

السـلع، وتأميـن طريـق القوافـل عبـر الصحـراء. أضـف إلـى ذلـك، منـاخ 

الاسـتقرار الاجتماعـي والسياسـي الـذي سـاد الباد، وشـجع الموسـرين من 

خارجهـا علـى القـدوم إليهـا والاسـتقرار فيها. 

1- سيحوت مدينة يمنية تتبع محافظة المهرة.

2- ميناء المخاء هو ميناء يمني قديم كان يقع على الساحل الغربي لمدينة المخا، ولم يتبق منه سوى 

حجارة مطمورة بالرمال. محمد علوي عبد الرحمن باهارون، الكشف عن جوانب من حياة 

الماح باطايع، )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2012( ص ص 34، 41-42، 53-54. 
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 الفصل الرابع

العلاقات مع شبه الجزيرة العربية وإمارات الخليج

تعـود عاقـات الكويـت بجاراتهـا فـي شـبه الجزيـرة العربيـة والخليـج 

إلـى قـرون بعيـدة في الماضـي. وفي القرن السـابع عشـر، تشُـير المصادر 

إلـى اسـتجابة أهالـي الكويـت لدعـوة الإمام ناصـر ابن مرشـد حاكم عمان 

عـام 1624 لدعـم بـاده ضـد الاحتـال البرتغالـي، فجمعوا المال والسـاح 

لنصرتـه، وفـي أعقـاب انتصـاره وخـروج البرتغالييـن مـن مسـقط ومطـرح 

عـام 1650، أرسـلوا وفـداً لتهنئتـه. كمـا بعثـوا أيضـاً بقـوات شـاركت مـع 

بـراك بـن عريعـر زعيم بني خالد ومؤسـس إمـارة آل حميد فـي حربه ضد 

العثمانييـن فـي أيالـة الأحسـاء وطردهـم منها عـام 1669.

خـال النصـف الثاني من القرن السـابع عشـر والحقب الأولـى من القرن 

الثامـن عشـر، سـاد منطقـة السـاحل العربـي للخليـج حالـة من الاسـتقرار 

بسـبب نفـوذ بنـي خالـد الذيـن سـيطروا علـى السـاحل الغربـي للخليـج 

وعلـى أجـزاء من شـبه الجزيـرة العربيـة، الأمر الـذي مكّن أهالـي الكويت 

مـن التفـرغ للتجـارة وتكويـن الثـروة. إلا أن هـذا المنـاخ تغيـر تدريجيـاً 

بسـبب اسـتفحال الخافـات الداخلية بين شـيوخ بني خالـد وصراعهم على 

السـلطة. ظهـرت الخافـات بيـن أمـراء بنـي خالـد علـى الحكـم بعـد وفاة 

سـليمان بـن عريعـر عـام 1752، ثـم اسـتفحلت فـي السـبعينيات بالصراع 

بيـن الشـقيقين بطيـن وسـعدون علـى الحكم والـذي انتهى بمصـرع الأول 

عـام 1777. وكان مـن شـأن ذلـك، فقـدان بنـي خالـد وحدتها وتماسـكها. 
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وزاد مـن ضعفهـم تصاعـد نفـوذ الحركـة الوهابيـة فـي شـرقي الجزيـرة 

العربيـة. الأمـر الـذي أدى إلـى إضعاف سـيطرتهم على القبائـل التي كانت 

تابعـة لهـا علـى طـول السـاحل الغربـي. ومـع الحمـات العسـكرية التـي 

وجهتهـا ضـد إمـارة بنـي خالـد ابتـداء مـن عـام 1760، وتوالـت ضربـات 

الوهابييـن حتـى تمكنـوا مـن غـزو مدينـة الأحسـاء عاصمـة الإمـارة، ومـع 

نهايـة القـرن الثامـن عشـر كان نفـوذ بنـي خالـد قـد انتهـى.

أدى هـذا التغيـر، إلـى ازديـاد التهديـدات الخارجيـة للكويـت، والتـي 

كان أبرزهـا ثاثـة: الأول القبائـل العربيـة التـي سـكنت السـاحل الشـرقي 

للخليـج وشـملت عـرب بنـي كعـب، وعـرب بنـدر ريـق، وعـرب بوشـهر1. 

والثانـي القبائـل التـي مارسـت السـلب والنهب ضـد القوافـل التي خرجت 

مـن الكويـت فـي طريقهـا إلـى نجـد وحلـب وبالعكـس. والثالـث الحركـة 

الوهابيـة التـي تطلـع زعماؤهـا إلـى مـد نفوذهـم إلـى الكويـت والزبـارة 

والبحريـن. 

ويعـرض هـذا الفصـل لعاقـات الكويت مـع البصرة، ونجـد، وبني كعب، 

الزبارة والبحرين، وبوشـهر.

أولاً- العثمانيون في البصرة

ربطـت الكويـت والبصـرة عاقـات قديمـة منـذ بدايـة تأسـيس مدينـة 

الكويـت، وذلـك بحكم قربهـا الجغرافـي، واعتماد أهالـي الكويت في هذا 

الوقـت المبكـر علـى سـد احتياجاتهـم الأساسـية مـن البصـرة، ودعّـم مـن 

هـذه الصلـة، هجـرة عديـد من تجـار البصـرة وموسـريها إلـى الكويت في 

فتـرات ولأسـباب مختلفـة خـال القـرن الثامـن عشـر، مثـل: انتشـار وبـاء 

1- تعود أصول بني كعب إلى نجد، أما عرب بندر ريق وبوشهر فتعود إلى عُمان.
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الطاعـون فـي البصـرة فـي عـام 1773، والاحتـال الفارسـي للمدينـة عـام 

1776، وسـوء معاملـة السـلطات العثمانيـة للتجار الأجانب وممثلي شـركة 

الهنـد الشـرقية البريطانيـة، مما دفعها إلـى نقل مكاتبها إلـى الكويت أكثر 

مـن مرة.

اتسـمت الأوضـاع السياسـية فـي البصـرة فـي بدايـة القـرن الثامن عشـر 

بالاضطـراب وعـدم الاسـتقرار بسـبب الانتفاضـات التي قامت بها العشـائر 

العربيـة ضـد الحكـم العثمانـي الضعيـف، ممـا أدى إلـى انشـغال متسـلم 

البصـرة بالمشـاكل الداخليـة فيهـا، وكيفيـة التعامـل معها. 

وفـي هـذا السـياق، رحـل عدد مـن أهالـي بغـداد والبصرة إلـى الكويت 

هربـاً مـن وبـاء الطاعـون، فأكـرم الكويتيـون وفادتهـم، ويذكر الشـيخ عبد 

الرحمـن بـن عبداللـه السـويدي البغـدادي الـذي أشـرنا إليـه فـي الفصـل 

الثانـي، أنـه قـدم إلـى الكويـت هرباً مـن الطاعون عـام 1772، وأقـام فيها 

لمـدة شـهر: »لمـا تواتـرت الأخبـار بانقطـاع الطاعـون عـن البصـرة، أردت 

الرجـوع إليهـا، فقدمـوا لـي )أهـل الكويـت( سـفينة كبيـرة وأنزلونـي أنـا 

وعيالـي. لـم ينقـص ببركـة حديـث المصطفى منا أحـد. ونزل فـي المركب 

معـي مـن أكابـر الكويـت أنـاس بقصـد التبـرك بخدمتـي ورفقتـي، ونـزل 

معـي جمـع ممـن كان فـي الكويـت مـن أهـل البصـرة بـا نـول )أجـرة(، 

وصاحـب المركـب يخدمنـا بنفسـه«1.

وتشـير تلـك الكلمـات إلـى أواصر المـودة التـي جمعت أهالـي الكويت 

بأهالـي البصرة.

حـرص الشـيخان صبـاح وعبداللـه علـى إقامة عاقـات طيبة مع متسـلم 

1- عبد الرحمن السويدي، مرجع سابق، ص ص 45-46.
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البصـرة ووالـي بغـداد، والتعاون معهم والاسـتجابة لمطالبهـم عندما تكون 

متوافقـة مـع مصلحـة الكويت. ومن ذلـك مثاً، أنه خال الحصار الفارسـي 

علـى البصـرة عـام 1775، أرسـل شـيخ الكويـت مسـاعدات للدفـاع عـن 

المدينـة، فـي مواجهـة قـوات بني كعـب وآل مذكـور الحليفتيـن للفرس.

ولكـن هـذه العاقـات شـابها التوتـر مـن آن لآخـر، عندمـا كانـت تجـارة 

البصـرة تتوقـف أو تتعـرض لمشـاكل ويكـون ذلـك لصالـح ازدهـار مينـاء 

الكويـت وتجارتـه، وظـل ذلـك هاجسـاً عثمانيـاً فـي القرنيـن الثامن عشـر 

والتاسـع عشـر، ووصـل إلـى حد مصادمات سياسـية في عهد الشـيخ صباح 

الثانـي حفيـد الشـيخ عبداللـه الـذي تولـى الحكم عـام 1859.

كمـا شـابت تلـك العاقـات قيـام شـيخ الكويت باسـتضافة مـن اعتبرتهم 

قـام  عندمـا   1789 عـام  حـدث  مثلمـا  متمرديـن،  العثمانيـة  السـلطات 

سـليمان آغـا وحليفـه الشـيخ ثوينـي بـن عبداللـه بـن محمـد بـن مانع آل 

شـبيب السـعدون شـيخ المنتفق بالخـروج عن طاعـة السـلطات العثمانية 

القـوات  وانتصـرت  الحركـة  هـذه  فشـلت  وعندمـا  عليهـا.  والانتفاضـة 

العثمانيـة، لجـأ آغـا وثوينـي وعدد مـن رفاقهما إلـى الكويـت، طالبين من 

حاكمهـا الشـيخ عبداللـه الحمايـة. وكمـا ذكرنا فـي الفصل الأول، فإن باشـا 

بغـداد غضـب غضبـاً شـديداً، وطلـب من الشـيخ عبداللـه تسـليم الفارين 

حتـى تتـم محاكمتهـم وعقابهم، فرفض الشـيخ الاسـتجابة لطلبـه، مما دفع 

الباشـا إلى طلب تدخل مسـتر مانيسـتي مدير مكتب شـركة الهند الشرقية 

الشـيخ علـى الاسـتجابة لطلبـه. وكان رد  البصـرة لحـث  البريطانيـة فـي 

الشـيخ علـى مانيسـتي أن هؤلاء الأشـخاص اسـتجاروا بي وطلبـوا حمايتي، 

وهـو واجـب تقتضيـه التقاليد العربية، وأنـه على اسـتعداد لمحاربة قوات 

الباشـا إذا تطلـب الأمـر ذلك.
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ثانياً- الوهابيون في نجد

شـهدت فتـرة حكـم الشـيخين صبـاح وعبداللـه نشـأة الدعـوة الوهابيـة 

فـي نجـد، وانتقـال مؤسسـها الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب إلـى مدينة 

الدرعيـة، وتحالفـه مـع حاكمهـا محمـد بـن سـعود بـن محمـد بـن مقـرن 

فيمـا عـرف باسـم »اتفـاق الدرعية« عـام 1744. ودشـن هذا الاتفـاق قيام 

الدولـة السـعودية الأولـى علـى يـد محمـد بـن سـعود الـذي توفـي عـام 

1765، فخلفـه نجلـه عبـد العزيـز الـذي توفي عـام 1803، فحفيده سـعود 

الـذي توفـي عـام 1814. ومن المصادفات التاريخية أن وفاته كانت سـابقة 

لوفـاة الشـيخ عبداللـه الأول حاكـم الكويـت بثاثـة أيام.

توسـعت الدولة السـعودية الأولى وامتد نفوذها في أرجاء شـبه الجزيرة 

العربيـة إلـى سـواحل البحـر الأحمـر غربـاً ومشـارف الكويت شـرقاً، وامتد 

نفوذهـا إلـى الأحسـاء، وعمـان والزبـارة والبحرين، وهاجمت مـدن كرباء 

والنجـف والسـماوة وبغداد والبصـرة الخاضعة للحكـم العثماني.

وعندمـا عجـزت الدولـة العثمانيـة عـن مواجهـة هـذا المـد الوهابـي، 

وبالذات بعد سـيطرتها على الحجاز والأماكن المقدسـة في مكة والمدينة، 

ممـا اعتبـر تهديـداً لشـرعية السـلطان العثمانـي لكونـه حاميـاً للحرمييـن 

الشـريفين، طلـب السـلطان مصطفـى الرابـع مـن محمـد علـي باشـا والي 

مصـر القيـام بهـذه المهمـة، ونجحت قواته بقيـادة نجله إبراهيم باشـا في 

اقتحـام الدرعيـة عـام 1818. وبذلـك انتهـت الدولـة السـعودية الأولى. 

كان مـن الحتمي أن تصطدم القوة السـعودية الناشـئة ببنـي خالد الذين 

تمركـزوا فـي الأحسـاء وسـيطروا علـى السـاحل الغربـي للخليـج، ونتج عن 

الحمـات الوهابيـة ضدهـم وضد القبائـل الموالية لهم خـال الفترة 1765 
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- 1793 إضعـاف نفوذهـم وهزيمتهـم أمام القوات الوهابية التي سـيطرت 

على عاصمتهم الأحسـاء.

لا تتوافـر معلومـات تفصيليـة موثقـة عـن عاقـة الوهابييـن بالكويـت 

خـال فتـرة حكـم الشـيخ صبـاح، ولـم تتعـرض الكويـت لهجمـات وهابية 

عهده. فـي 

فـي عهد الشـيخ عبدالله، ومـع تصاعد نفوذ الوهابييـن، وانتصارهم على 

بنـي خالـد أصبحـت الكويـت هدفـاً لهـم، ربمـا بسـبب اسـتضافة حاكمها 

الشـيخ عبداللـه للقادميـن من شـيوخ بني خالـد وأهالي الأحسـاء الهاربين 

مـن الحكـم الوهابـي، وخصوصاً اسـتضافته للشـيخ زيـد بن عريعـر، وربما 

أيضـاً بسـبب تطلعهم للسـيطرة على ثرواتهـا وتجارتها. 

فـي هـذا السـياق، وقـع عـدد مـن الأحـداث، مثـل مـا وقـع بعـد لجـوء 

مصطفـى آغـا والشـيخ الثويني إلـى الكويـت، وإقامتهما في الجهـراء. فقد 

حـاول الثوينـي إعـادة تجميـع قواتـه للهجـوم علـى البصـرة. انزعـج الأمير 

سـعود بـن عبـد العزيز من هـذه التحـركات، وذلك لأن الثوينـي كان حليفاً 

لبنـي خالـد الخصـم الرئيسـي للوهابييـن، فسـار بقواتـه إلـى الجهـراء عام 

1789، وأنـزل الهزيمـة بالثوينـي وقواتـه. ونظـراً لأن هـذا العمـل لـم يكن 

موجهـاً إلـى إحـدى القبائـل التابعـة لشـيخ الكويـت، فلـم يعتبـر الشـيخ 

عبداللـه مـا حـدث اعتـداء علـى الكويت1.

ويـروي عبـد العزيز الرشـيد واقعة أخـرى في العاقات بين الأمير سـعود 

والشـيخ عبدالله دون تحديد لتاريخها، فيشـير إلى أن الأمير أقام معسـكراً 

لقواتـه فـي منطقـة الجهـراء، فأرسـل لـه الشـيخ عبداللـه واجـب الضيافة، 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص225.
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ولكـن سـعود اتجـه بقواتـه صـوب مدينـة الكويـت وسـيطر علـى مصـدر 

الميـاه والحطـب فـي الشـامية، متصوراً أن ذلك سـوف يضيـق الخناق على 

أهالـي الكويـت ويفـرض عليهـم الاستسـام، ولكـن ذلـك لـم يحـدث، لأن 

أهالـي الكويـت أتـوا بالميـاه مـن فيلـكا وبالحطب مـن البصرة1. وحسـب 

مـا كتـب سـيف مرزوق الشـمان فـإن أهالـي الكويـت أرادوا إبـاغ الأمير 

بفشـل خطتـه، و«بعثـوا إليـه دواب تحمـل حطبـاً ومـاء كهدية لـه«، أدرك 

سـعود معنـى الرسـالة، ففـك حصـاره عـن المدينـة ورحـل بعيـداً عنهـا2. 

وسـاعد علـى قـراره هـذا فشـله فـي إحـداث الوقيعة بيـن الشـيخ عبدالله 

وأحـد رجالـه، وهـو عبـد الرحمن بـن زبن.

أمـا أول حملـة وهابيـة موثقـة ضـد الكويت، فقـد كانت في عـام 1793 

بقيـادة إبراهيـم بـن عفيصـان أحـد أبـرز القـادة العسـكريين الوهابييـن3، 

ولكـن القـوات الوهابيـة لـم تتمكـن مـن السـيطرة علـى المدينـة، ويرجع 

بعـض الباحثين السـبب المباشـر لهـذه الحملة إلى موافقة الشـيخ عبدالله 

علـى لجـوء زيد بـن عريعر قائد بنـي خالد إلى الكويت، وهـو أحد خصوم 

آل سـعود، والـذي دعـا أهالي الأحسـاء إلـى الثورة علـى حكمهم.

ولا توجـد مصـادر كويتيـة تصـف وقائـع تلـك الحملـة، وتقـدم سـجات 

شـركة الهنـد الشـرقية البريطانية التـي كانت قد نقلت مكاتبهـا من البصرة 

إلـى الكويـت بعـض المعلومـات. فيشـير هارفـورد جونـز بريدجـز معاون 

مديـر الشـركة لمـا حـدث فـي يـوم المعركـة، مـن أنـه فـي ذات يـوم ظهر 

حوالـي خمسـمئة محارب مـن الوهابيين في طريقهم إلـى مدينة الكويت، 

1- رشيد، مرجع سابق، ص ص 113-114.

2- سيف مرزوق الشمان، مرجع سابق، ص122.

3- تولى قيادة عديد من المعارك في فترة الدولة السعودية الأولى، وانتصر في معاركه ضد بني خالد.
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فقـام الشـيخ وأتباعـه بأخـذ أماكنهـم خـارج السـور اسـتعداداً للمواجهـة، 

وأخـذوا معهـم مدفعـاً انتزعـوه من إحدى سـفن الشـيخ. 

وحسـب وصـف بريدجز، فقد ظهرت القوات المهاجمة المسـلحة برماح 

طويلـة وقـد امتطـت الجياد المطهمـة، ووضع هذا الموقف شـجاعة »أهل 

القريـن« -حسـب تعبيـره- في امتحان عسـير. ويضيف أنـه عندما اقتربت 

تلـك القـوات إلـى مسـافة حوالـي نصف ميـل، أصدر الشـيخ عبداللـه أمره 

باسـتخدام المدفـع، وتـم إطاق قذيفة واحـدة، أحدثت دويـاً كبيراً وأثارت 

الغبـار فـي فضـاء الصحـراء بالقرب من مـكان القوات، فمـا كان منها إلا أن 

تراجعـت وغـادرت المـكان، ولمـا عاد »جيـش القرين« إلـى المدينة تلقته 
النسـاء بالزغاريد وأناشـيد النصر.1

لـم تتوقـف الحمـات الوهابيـة علـى الكويـت خـال السـنوات التاليـة 

كمـا سـجل المؤرخـان النجديـان ابـن بشـر وابـن غنـام، والتـي لـم تحقـق 

نصـراً يذكـر2. لكـن أخطـر تلـك الحمـات وقعـت عـام 1797 بقيـادة مناع 

أبـو رجليـن أحـد رؤسـاء قبيلة زعـب المواليـة للوهابيين، ولكنهـا لم تنجح 

أيضـاً فـي فـرض السـيطرة علـى الكويـت. ووفقـاً لسـجات شـركة الهنـد 

الشـرقية البريطانيـة، وصـف مانيسـتي أن الشـركة تبنـت موقـف الحيـاد 

بيـن الوهابييـن والكويتييـن خوفـاً علـى سـامة بريدهـا عبر الصحـراء من 

انتقـام الوهابييـن. وذكـر بريدجـز أن الـذي حمـى الكويت مـن الهجومين 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، مرجع سابق، ص262، وهناك رواية أخرى 

بتاريخ  المقيم في حلب  د.سيتزن  إلى  بالبصرة  الشركة  أحد مسؤولي  رينو  وردت في رسالة من 

1805، ذكر فيها أن قوام الحملة كان ألفَي جمل على كل منها رجان أحدهما مسلح ببندقية 

والآخر برمح. نفس المرجع، ص263.

2- عبد المالك خلف التميمي، أبحاث في تاريخ الكويت )الكويت: دار قرطاس للنشر، 1998( ص24.
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هـو شـجاعة أهلهـا واستبسـالهم فـي الدفـاع عنهـا وثقتهـم فـي شـيخهم1.

وكانـت هاتـان الحملتـان مـن الأسـباب التـي أدت بالشـيخ عبداللـه فـي 

عـام 1797 إلـى تجهيـز قوة عسـكرية بقيادة مشـاري بن عبدالله الحسـين 

للأخـذ بثـأر ضحايـا الهجوميـن ورد المنهوبـات، وقـراره ببناء السـور الثاني 

 .17982 عام 

لـم تكـن العاقـة بيـن الكويـت والحركـة الوهابيـة ذات طابـع عسـكري 

وحسـب، بـل كان لهـا جوانبهـا الفكريـة والاجتماعيـة. ففـي هـذا الوقـت 

قدمـت الكويـت نموذجاً لانفتاح والتسـامح يختلف عـن أغلب مجتمعات 

شـبه الجزيـرة العربيـة، وكان علمـاء الديـن الكويتييـن لا يتقبلـون أفـكار 

للدعـوة  برفضهـم  وجاهـروا  الكويـت،  خـارج  الشـائعة  والتزمـت  الغلـو 

الوهابيـة، وكان مـن أبـرز هـؤلاء الشـيخ محمـد بـن عبداللـه بـن فيـروز 

قاضـي الكويـت، وتلميـذه الشـيخ عثمـان بـن سـند.

وتشـير بعـض المصـادر إلـى أن حاكـم الكويـت الشـيخ عبداللـه بعـث 

رسـالة إلـى الشـيخ محمـد بن عبـد الوهاب فـي نهايـة القرن الثامن عشـر 

يستفسـر فيهـا عـن دعوتـه وأفـكاره، ويسـأل عن الأمـور التي يدعـو الناس 

إليهـا. أمـا رد الشـيخ عبـد الوهاب، فقد سـجله المؤرخ النجدي حسـين بن 

غنـام، وحسـب هـذا المصـدر فـإن ابـن عبـد الوهاب حـرص علـى نفي ما 

أشـيع عنـه مـن أنـه نهى عـن الصاة علـى النبي صلـى الله عليه وسـلم، أو 

1- هناك رواية أخرى وردت في خطاب رينو المشار إليه، ورد فيه أنه بناء على أوامر مانيستي فإنه 

أنزل مدفعين من طراد بريطاني كان راسياً في ميناء الكويت إلى البر، وأن حرس الوكالة شاركوا 

مع الكويتيين في رد الهجوم. انظر أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص 

ص 162، 263.

2- الرشيد، مرجع سابق، ص ص 115 - 116.
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قولـه: لـو أن لـي أمـراً لهدمـت قبـة النبي صلـى الله عليه وسـلم.

بينمـا تشـككت مصـادر أخـرى فـي صحة واقعـة إرسـال الشـيخ عبدالله 

لهـذه الرسـالة أصـاً، فنـص رسـالة حاكـم الكويـت لـم يشـر إليهـا أحـد، 

والنـص المنسـوب إلى الشـيخ ابن عبـد الوهاب مُختلفَ فيـه وعما إذا كان 

موجهـاً إلـى حاكـم الكويـت أم إلـى شـخص آخـر باسـم »ابن صيـاح«، وأن 

تحقيـق هـذه المخطوطـة لـم يتم بطريقـة منهجيـة، وأن هنـاك اختافات 

فـي المصـادر المختلفـة حـول نصها، مما يشـكك في التسـليم بهـا كوثيقة 

تاريخية1. 

حافظـت الكويـت علـى اسـتقالها عـن الحكـم الوهابـي الـذي شـمل 

إمـارات ومشـيخات نجد والحجاز ومسـقط والزبـارة والبحريـن، ولم تدفع 

الكويـت »الجزيـة« التـي فرضهـا الوهابيـون عليهـم، ممـا أدى إلى نشـوب 

توتـرات بيـن الطرفيـن بيـن آن وآخـر، مثلمـا حدث فـي عـام 1808، عندما 

قـرر الأميـر سـعود بـن عبـد العزيـز شـن حملـة علـى بغـداد، فطلـب من 

الشـيخ عبداللـه دفـع مبلـغ مـن المـال، وهـو مـا رفضـه الشـيخ، ممـا دفع 

الوهابييـن إلـى توجيـه حملـة ضـد الكويـت فـي يونيـو مـن هـذا العـام 

قوامهـا أربعـة آلاف مقاتـل لإجبـار شـيخها علـى الدفـع، وفشـلت الحملـة 

فـي السـيطرة علـى الكويـت. رحـب باشـا بغـداد العثمانـي بهـذا النجـاح 
الكويتـي، فأرسـل لشـيخها خلعـة تكريميـة وهدايـا أخـرى.2

1- انظر تحلياً مستفيضاً لهذا الموضوع في خليفة الوقيان، الثقافة في الكويت بواكير - اتجاهات - 

ريادات )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2010( ص215 - 225

2- الكويت في دليل الخليج لـ جي ج. لوريمر، الجزء الأول، السفر التاريخي، جمع المادة ونسقها 

وعلق عليها خالد سعود الزيد )الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1981( ص ص 79 – 

.80
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وفـي العـام التالـي، سـعى الأميـر سـعود لمعاقبـة الكويت، فحـث حاكم 

مسـقط سـعيد بن سـلطان، وشـيخ القواسـم سـلطان بن صقر على إرسـال 

سـفنهما للهجـوم علـى الكويـت، إلا أنهمـا رفضـا القيـام بهـذه المهمـة. 

ويرجـع الرفـض إلـى تخوفهما من قوة أسـطول الكويت والخسـائر المترتبة 
علـى هـذا العمـل، وعـدم وجـود مصلحة مُباشـرة لهمـا فيه.1

فـي الأعـوام القليلـة التاليـة، تراجعـت ضغـوط الوهابييـن علـى الكويت 

وشـرق الجزيـرة العربيـة بسـبب انشـغالهم بمواجهـة حملـة محمـد علـي 

باشـا والـي مصر عليهـم 1811، بطلب من السـلطان العثماني، واضطرارهم 

لسـحب معظـم قواتهـم من الأحسـاء لمواجهـة الهجوم القادم مـن الغرب. 

وفـي عـام 1814، توفـي الأميـر سـعود بـن عبـد العزيـز ولحقـه بعـد عدة 

أيـام الشـيخ عبدالله.

ثالثاً- إمارة بني كعب في عربستان

شـغلت هـذه الإمـارة الجـزء الجنوبـي مـن إقليـم عربسـتان، الـذي يقـع 

علـى السـاحل الفارسـي فـي أقصـى شـمال الخليج العربـي ما بيـن البصرة 

غربـاً وسلسـلة جبال كردسـتان شـرقاً، ومن أشـهر مدنه الـدورق والفاحية 

والمحمـرة والأحـواز وعبـادان. حكـم الإمـارة بنـو كعـب، وكان أول أمـراء 

الدولـة الكعبيـة الشـيخ علـي بـن ناصـر بـن محمـد عـام 1690. واسـتفاد 

شـيوخ بنـي كعـب مـن عـدم الاسـتقرار الـذي سـاد بـاد فـارس بعـد وفـاة 

حاكمهـا نـادر شـاه 17472، فقامـوا بتوسـيع نفـوذ إمارتهـم شـمالاً وشـرقاً، 

وأنشـؤوا أسـطولاً كبيـراً وتمكنـوا مـن مد سـلطانهم على الموانـئ الممتدة 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص322.

2- هو نادر شاه التركماني، مؤسس الأسرة الأفشارية في فارس، وحكم خال الفترة من 1736 إلى 

.1747
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مـن عبـادان إلـى بوشـهر وعلـى سـواحل عمان.

امتلـك بنو كعب أسـطولاً بحرياً كبيـراً، وقاموا بمهاجمة السـفن التجارية 

فـي ميـاه الخليـج والاسـتياء على حمولتهـا وبضائعهـا، ولم يعبـؤوا بوجود 

السـفن الأوروبيـة فيهـا، وتمكنـوا مـن مقاومة الحملـة المشـتركة لكل من 

شـاه إيـران كريـم خـان زنـد وشـركة الهنـد الشـرقية الإنجليزية عـام 1759 

ضـد الشـيخ سـليمان حاكـم بنـي كعـب. كمـا نجحـوا أيضـاً فـي مقاومـة 

حملـة عثمانيـة إنجليزيـة للسـيطرة علـى الإمـارة في عـام 17651.

لـم يشـأ حاكـم الكويـت فـي هـذه الفتـرة مواجهـة قـوة بنـي كعـب أو 

اسـتعداء خصومتهـا، فحرص علـى إقامة عاقات طبيعية معها، بل سـاندت 

الكويـت قـوات بنـي كعـب والفـرس في حصـار البصـرة التي كانـت تحت 

الحكـم العثمانـي عـام 1775، وهـو مـا يؤكـد اسـتقال الكويت العسـكري 

والسياسـي عـن العثمانيين2.

ورغـم ذلـك، توتـرت العاقـات بيـن بنـي كعـب والكويت، فقـد كان من 

شـأن ازدهـار الكويـت ونمـو تجارتهـا أن تصبـح هدفـاً لهجـوم بنـي كعـب 

لاسـتياء علـى ثرواتهـا، وتعرضت سـفن الكويـت العاملة بالتجـارة لهجوم 

بنـي كعـب مـن آن لآخر.

وفـي عهـد الشـيخ عبداللـه، اسـتمر التوتـر فـي العاقـات بيـن البلديـن 

بسـبب نمـو تجـارة الكويـت وازديـاد نشـاط سـفنها وبحارتهـا فـي نقـل 

السـلع بيـن موانـئ الخليـج، ممـا اعتبـره بـركات شـيخ بنـي كعـب خطـراً 

علـى مصالـح الإمـارة التجارية، وزاد مـن أطماعهم في الكويـت3. وفي عام 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص 125، ص ص 150 – 151.

2- سلوت، مرجع سابق، ص 169.

3- يوسف عيسى القناعي، مرجع سابق، ص11. وأحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع 
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1783، تقـدم شـيخ بنـي كعب إلى الشـيخ عبدالله بطلـب زواج أحد أبنائه 

مـن مريـم بنت الشـيخ عبدالله. ومـن المرجح، أن هـذا الطلب كان ذريعة 

مـن جانـب بني كعـب لإثارة الخـاف مع آل صبـاح وأهالـي الكويت، فقد 

كان بنـو كعـب على ثقـة برفض الشـيخ عبدالله لطلبهم، فمريـم هي ابنته 

الوحيـدة، وقـد تقلـدت مكانـة عالية بيـن آل صباح. 

مكانتهـم  مـن  وتقليـاً  لهـم  إهانـة  طلبهـم  رفـض  كعـب  بنـو  واعتبـر 

يسـتوجب العقـاب، فجهزوا أسـطولاً بحرياً ضخماً بالرجـال والعتاد للهجوم 

علـى الكويـت، واقتربـوا بـه من سـاحلها عند الرقـة، وهي منطقـة بالقرب 

مـن جزيـرة فيلـكا حيـث وقعـت معركـة الرقـة1 التـي انهزمت فيهـا قوات 

بنـي كعـب هزيمـة نكـراء، وعـادت فلولهـا مندحرة إلـى »الفاحيـة« التي 

كانـت عاصمـة الإمـارة فـي هـذه الفترة2. 

وتشـير المصـادر إلى حادثـة تبين مدى حرص الشـيخ عبدالله على حياة 

الكويتييـن وعـدم المخاطـرة بهـا، فعندمـا شـاهد حجـم الأسـطول الكعبي 

وأعـداد المحاربيـن فكّـر فـي التفاوض معهم، فبعث رسـولاً مـن طرفه إلى 

الرجـال الذيـن خرجـوا لمواجهـة الكعبيين وقتالهـم، يطلب منهـم العودة. 

فمـا كان مـن الرسـول إلا أن فعـل العكـس، ورفع راية سـوداء وصـاح فيهم 

د اللـه وجوهكـم إلـى الآن أنتـم لـم تناجـزوا  أن عبداللـه يقـول لهـم: »سـوَّ

العـدو! أتظنـون أن المـرء يمـوت قبـل يومـه؟«. حركـت هـذه الكلمـات 

حميتهـم ورفعـت معنوياتهـم وقاتلـوا كالأسـود حتى تحقـق النصر.

سابق، ص 124 - 125

1- يشير تعبير الرقة إلى المكان الذي تنحصر فيه مياه البحر وقت الجزر.

2- د.عبد العزيز محمد المنصور، الكويت وعاقتها بعربستان والبصرة 1896 – 1915 )الكويت: 

ذات الساسل، 1980( ص ص 78 - 79، وعبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 88.
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ودعّـم مـن موقـف الكويتييـن أنـه فـي هـذه الأثنـاء بـدأ جـزر الميـاه، 

فتوقفـت السـفن الكعبيـة الضخمـة وبقيـت فـي أماكنها مسـتوية بالطين، 

وقيـل إن الهـواء قـد سـكَن، فلـم تسـتطع بنـو كعـب التحـرك. هـذا فـي 

الوقـت الـذي تحـرك فيـه الكويتيـون بقـوارب صغيـرة ممـا مكنهـم مـن 

الهجـوم علـى سـفن القيـادة للأسـطول الكعبـي ومفاجأتهـا، وإشـعال النار 

فـي أجـزاء منهـا، ممـا أدى إلى إضعـاف الـروح المعنوية لبقيـة المحاربين 

فـي السـفن الأخـرى.1 وانتهـى الأمـر بسـيطرة الكويتيين على هذه السـفن 

والاسـتياء علـى قـدر كبيـر مـن أسـلحتها ومدافعهـا.

وفـي نفـس العـام، سـاندت الكويـت مـع شـيخ المنتفـق ثوينـي الحملة 

التـي نظمهـا متسـلم البصـرة مصطفـى آغـا ضـد بنـي كعب.

كان لهـذه التطـورات، وقـع الصدمـة على الشـيخ بركات رئيـس الكعبيين 

الـذي بـدأ يعـد العـدة لشـن معركـة أخـرى. ولكـن القـدر لـم يمهلـه فقد 

تـم اغتيالـه فـي نفـس العام وخلفه الشـيخ غضبـان الذي عدل عن سياسـة 

العـداء للكويـت، وذلـك بسـبب ازديـاد التهديـدات الفارسـية والعثمانيـة 

لإمارتـه، فبـدأ صفحـة جديـدة مـن الـود والصداقـة مـع الشـيخ عبداللـه، 

وتدعمـت هـذه العاقـة فـي عهـد الشـيخ جابـر الحاكـم الثالـث للكويت.

رابعاً- آل خليفة في الزبارة والبحرين

ربطـت الكويـت بالبحريـن عاقة وثيقة اسـتندت إلى القربـى والمصالح 

المشـتركة، فقـد جمـع بيـن آل صبـاح مـع كل مـن آل خليفـة والجاهمـة 

هجرتهـم مـن قريـة الهدار في نجد إلى الكويت واسـتقرارهم فيها. اسـتمر 

آل خليفـة وآل صبـاح شـركاء فـي الحيـاة والتجـارة فـي الكويـت حتى قرر 

1- عبد العزيز المنصور، المرجع السابق، ص ص73 - 74
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محمـد بـن خليفـة -الـذي ينتسـب إليـه حـكام البحريـن- مغادرتهـا علـى 

رأس أهلـه فـي عـام 17661، فطلـب مـن حاكـم الكويـت الموافقـة علـى 

المغـادرة للإقامـة في منطقـة مجاورة لمغـاص اللؤلؤ وإنشـاء مركز تجاري 

فيهـا، ممـا سـوف يعُلـي من شـأن العتـوب ونفوذهـم. وبالفعـل، انتقل آل 

خليفـة إلـى بلـدة الزبـارة التـي تقـع علـى سـاحل شـبه جزيرة قطـر2 على 

مسـافة خمسـة أميـال إلـى الجنـوب مـن خور حسـن، وهـو المـكان الذي 

سـكن فيـه الجاهمـة عقـب لحاقهـم بهم3.

وفـي السـنوات التاليـة انتعشـت مدينة الزبارة بسـبب انتقـال أعداد من 

تجـار البصـرة وأغنيائهـا إليها هرباً مـن وباء الطاعون الذي انتشـر بالمدينة 

فـي عـام 1773، وحصار القوات الفارسـية لها فـي عام 1775.

ومن الجدير بالذكر، أن التاجر الكويتي الشهير أحمد بن رزق قام بدور 

بارز في تعمير الزبارة بعد دعوة الشيخ خليفة بن محمد له للقدوم إليها، 

فساعده في عمارتها وبناء المساجد وتدعيم التجارة، ونصحه بعدم فرض 

أي رسوم أو مكوس على التجارة الداخلة إلى الزبارة والخارجة منها، وذلك 

لتشجيع التجار على استخدام مينائها. أدى ذلك إلى ازدهار النشاط التجاري 

في المدينة، وكان ذلك بداية العصر الذهبي لها. 

1- هناك روايات مختلفة عن أسباب اتخاذ الشيخ محمد بن خليفة هذا القرار. انظر الجزء المعنون 

»بقايا الذاكرة الشفهية البحرينية المعاصرة« من أسباب هجرة آل خليفة من الكويت بحسب 

الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة والدكتور علي بن عبد الرحمن أبا حسين في فيصل عادل 

الوزان، مرجع سابق، ص ص 185 - 187

2- سار خاف بين قطر والبحرين حول تبعية هذه المنطقة، حتى أصدرت محكمة العدل الدولية 

حكماً بتبعيتها لقطر، وقد أسميت بهذا الاسم بسبب ارتفاع أرضها، فالزبارة هي الأرض المرتفعة، 

أو أنها نسبة إلى أهالي بلدة الزبير الذين وفدوا إليها من جنوب العراق. 

3- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص ص 128-127، 131-130
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لـم تنقطـع الصلة بين آل صباح وآل خليفة، ولعـب المقاتلون الكويتيون 

دوراً مهمـاً فـي فـرض سـيطرة آل خليفـة علـى مـدن البحريـن وقراهـا عام 

1783. جـاءت هـذه المشـاركة عندمـا حـدث اشـتباك بيـن عدد مـن أتباع 

آل خليفـة مـن أهالـي الزبـارة وبعـض أهالي قرية »سـترة« التابعـة لحاكم 

بوشـهر1 فـي سـوق القريـة، بسـبب خـاف حـول بيع جـذوع النخـل الذي 

يدعـى  آل خليفـة  أتبـاع  أحـد  إلـى مصـرع  أدى  للوقـود،  يسـتخدم  كان 

إسـماعيل. أثـار ذلـك غضـب أهالي الزبارة، فأرسـلوا سـفينة صغيرة محملة 

بالمقاتليـن إلـى القريـة للأخـذ بالثـأر، فهاجمـوا القريـة وقتلـوا سـتة مـن 

أهلهـا كان مـن بينهـم الجاني، واسـتولوا على سـفن وأموال تابعة لبوشـهر.

ونتيجـة لذلـك اشـتكى أهالـي »سـترة« الأمر إلى الشـيخ نصـر آل مذكور 

حاكـم بوشـهر، والـذي كانـت البحريـن تتبعـه منـذ عـام 1753، وكان هـو 

بـدوره تابعـاً لحكـم الدولة الزندية فـي فارس2، وعينه كريم خـان زند قائداً 

للأسـطول الفارسـي في الخليج. فكلف ابن شـقيقه محمد بن سـعدون آل 

مذكـور قيـادة أسـطول كبير من سـفن بوشـهر، وقبائل بني كعـب، وأهالي 

بنـدر ريـق3 لمعاقبـة أهالي الزبـارة وآل خليفة. 

فقامـوا بمحاصـرة المدينـة لمـدة شـهر وطلبوا مـن أهلها الاستسـام من 

دون شـروط، ولكـن الأهالـي رفضـوا هـذا الطلـب وقاومـوا الحصـار. كان 

يتولـى أمـور الزبـارة وقتهـا الشـيخ أحمـد بـن محمـد آل خليفـة، وذلـك 

نيابـة عـن شـقيقه خليفـة الـذي كان يـؤدي فريضـة الحـج، ونتيجة بسـالة 

1- سُترة هي جزيرة تقع شرق البحرين.

2- نسبه إلى كريم خان زند الذي أسس الدولة الزندية في فارس خال الفترة من 1750 إلى 1794.

3- نشأت مشيخة بندر ريق في الشمال من بوشهر، وفي العقد السابع من القرن الثامن عشر تولى 

حكمها مير مهنا نجل مير ناصر.
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دفـاع أهـل الزبـارة عـن مدينتهـم ومشـاركة قبيلـة بنـي علـي سـكان قرية 

فريحـة فـي معركـة فاصلـة لقـي فيها قائـد الحملـة حتفه، اندحـرت قوات 

آل مذكـور وعـادت إلـى سـفنها.

وصلـت أخبـار مـا حـدث إلى الشـيخ عبداللـه وأهالـي الكويـت متأخرة، 

بعـد القبـض علـى مركـب لأحد أهالي بوشـهر حمل رسـالة إلى ابن الشـيخ 

ناصـر القائـم بـإدارة شـؤون البحريـن بضـرورة تجميـع قواتـه للدفـاع عـن 

البحريـن لحيـن إرسـال والـده المـدد والعـون إليـه. فبـادر الشـيخ عبدالله 

السـفن  مـع  فاشـتبكت  كبيـرة،  سـفن  سـت  متـن  علـى  قواتـه  بإرسـال 

المندحـرة، واسـتولت علـى جـزء كبيـر مـن أسـلحتها وعدتهـا. لـم يتوقـف 

الأسـطول الكويتـي عند هـذا الحد، بل اتجـه صوب البحريـن وحاصر قلعة 

المنامـة، واشـترك الكويتيـون مـع قـوات آل خليفة في السـيطرة على بقية 

مـدن البحريـن وقراهـا، واسـتخلصوها مـن حكـم آل مذكـور وتـم تأسـيس 

حكـم آل خليفـة فيها1. 

اسـتمرت العاقـات الوطيـدة بيـن الكويـت والبحرين، حتـى إن صموئيل 

مانيسـتي وهارفـورد جونز بريدجز وكيلي شـركة الهند الشـرقية البريطانية 

الكويـت والزبـارة  لهمـا عـام 1790، كتبـا: »إن  تقريـر  البصـرة فـي  فـي 

والبحريـن.. تخضـع لحكومة العتـوب الموحدة بزعامة الشـيخين أحمد بن 

خليفـة وعبداللـه بـن صبـاح اللذين كانـا يتمتعـان بمكانة مرموقـة ونجحا 

فـي إحـراز أهميـة كبيـرة لقبيلتهما التي تحظـى الآن بالهيبـة والاحترام في 

الخليـج العربـي، وبالتالـي أصبحـت أقوى القبائـل العربية المبحـرة فيه«2.

1- صبري فالح الحمدي، الكويت نشوؤها وتطورها 1750 – 1871 )لندن: دار الحكمة، 2005( 

ص ص96 – 97.

البوسعيدي في جنوب  السعودي  »التنافس  الجهني،  متيريك  بن  نقاً عن سلدانها في عويضة   -2
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وفـي نفـس السـياق، أعطـت تلـك العاقـة الوثيقـة الانطبـاع للكابتـن 

البريطانـي جـون مالكـوم الـذي كتب في تقرير لـه عام 1800، بـأن جزيرة 

البحريـن تابعـة لحاكـم القريـن1. وهـو بالطبـع قـول غيـر صحيـح، وإنمـا 

جـاءه هـذا الانطبـاع بسـبب العاقـات الوثيقـة بيـن البلديـن والحاكميـن. 

تكـرر هـذا المشـهد فـي السـنوات الأخيـرة لحكم الشـيخ عبداللـه، ففي 

عـام 1811 تعرضـت البحريـن فـي عهـد حاكمها الشـيخ عبداللـه بن أحمد 

آل خليفـة لضغـوط وهابيـة لإخضاعهـا وفـرض السـيطرة عليهـا. تمثل ذلك 

فـي تحـرك حملـة عسـكرية تكونـت مـن 60 سـفينة بأعـداد كبيـرة مـن 

المقاتليـن بقيـادة رحمـة بن جابر الجلهمي ومسـاعدة الشـيخ حسـن أمير 

الحويلـة فـي شـبه جزيـرة قطـر والقائـد الوهابـي إبراهيـم بـن عفيصـان. 

وعندمـا وصلـت أنبـاء هـذه الحملـة إلـى البحريـن، طلـب شـيخها الدعـم 

مـن الكويـت فاسـتجاب الشـيخ عبداللـه، وأرسـل قـوة عسـكرية بقيـادة 

نجلـه الشـيخ جابـر، ورافقـه الشـيخ دعيـج بـن سـلمان الصبـاح، وهـو أخ 

غيـر شـقيق للشـيخ عبداللـه حاكـم الكويت.

بالقرب من خور حسان شمال  المواجهة في مارس في مكان  وحدثت 

غرب قطر بين الزبارة وفريحة، »واقتتلوا قتالاً عظيماً لم يسمع بمثله في 

القتل  بين  فيما  بينهم سواد عظيم،  الإسام، حتى هلك  في  ولا  الجاهلية 

بالسيف، والغرق في البحر«2. وكان من ضمن القتلى الشيخ دعيج الصباح.

العزيز، مجلد  الدارة، دارة الملك عبد  العربي 1787-1212/1805-1220«، مجلة  الخليج  غرب 

23، العدد 2، 1997، ص35.

تحقيق  الخليج،  في  البريطانية  التجارية  والقاعدة  مالكوم  جون  القاسمي،  محمد  بن  سلطان   -1

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الطبعة الأولى 1994م، ص14.

للدراسات  عين  )القاهرة:  والمعاصر  الحديث  العربي  الخليج  تاريخ  العيدروس،  حسن  محمد   -2

والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1998( ص 172.
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خامساً- آل مذكور في بوشهر 

ظلـت أجـزاء من السـاحل الشـرقي علـى الخليـج المجاور لفـارس تعيش 

فيهـا أغلبيـة عربيـة وتحـت حكـم عربـي. فعلى مدى السـنين، اسـتقر في 

تلـك المناطـق أبنـاء قبائـل بنـي تميـم والدواسـر والعجمـان والجواسـم 

والبوعلـي وشـمر، وأقامـوا القرى والمدن والأسـواق. وكان مـن أهمها قبيلة 

تميـم التـي انتسـب إليهـا آل مذكـور حـكام بوشـهر الذين كانـت لهم قوة 

كبيـرة فـي الخليـج؛ مـن مظاهرهـا، أنـه فـي عهـد الشـيخ نصـر بـن ناصـر 

المذكـور امتـد نفوذهـم وسـيطروا علـى البحريـن خـال الفتـرة 1753 - 

.17821

كانت إمارة بوشهر من أوائل إمارات الخليج التي وقعّت اتفاقيات تجارية 

مع البريطانيين. ففي عام 1763، وقعّ الشيخ سعدون بن ناصر آل مذكور 

المدينة،  في  بريطانية  تجارية  وكالة  بإنشاء  قضت  اتفاقية  بوشهر  حاكم 

وكالات  إنشاء  على  الموافقة  عدم  فتضمنت  احتكارياً،  لها وضعاً  وأعطت 

لدول أوروبية أخرى، وإعفاء التجار البريطانيين من أي رسوم أو ضرائب، 

ووقف استيراد الصوف وبيعه عليهم. ووضعت هذه الاتفاقية حجر الأساس 

بذلك، كانت  بوشهر. واتصالاً  بها  التي حظيت  المتميزة  التجارية  للمكانة 

المناطق التي يسيطر عليها آل مذكور تابعة اسمياً لنفوذ حكام فارس دون 

أن يكون لديهم سيطرة عملية بأي شكل كان.

تطـورت العاقـات الوديـة بيـن الكويت وبوشـهر في عهد الشـيخ صباح. 

ويـدل علـى ذلـك، مشـاركة قـوات كويتيـة فـي دعم الهجـوم الـذي قامت 

بـه إمـارة بوشـهر لاحتـال البحرين عـام 1753 حتـى إن الوثائـق الهولندية 

1- محمد محمود عبد الرزاق حسين، مرجع سابق، ص ص 49 - 50.



126
تأسيس الكويت

في عهدي صباح الأول      عبدالله الأول

أشـارت إلـى »العتـوب« باعتبارهـم حلفـاء آل مذكـور. وكمكافـأة للكويت 

علـى ذلـك، أعفـى الحاكـم أهالـي الكويـت مـن الرسـوم المفروضـة علـى 

الغـوص للبحـث عـن اللؤلـؤ فـي الميـاه القريبة مـن شـاطئ البحرين1. 

وأشـارت تقاريـر فـان در هولسـت مديـر فـرع شـركة الهنـد الشـرقية 

الهولنديـة فـي خـرج الـذي خلـف كنبهـاوزن، إلـى دعـم عتـوب الكويـت 

لحـكام بوشـهر فـي حروبهـم عامـي 1759 و1762. واسـتمر التحالف، وفي 

عـام 1768 تعاونـت الكويـت مـع بوشـهر والإنجليـز ضد مير مهنـا الزعابي 

حاكـم بنـدر ريـق بسـبب اعتداءاتـه علـى مصائـد اللؤلـؤ فـي البحرين2. 

انتقلـت العاقـات بيـن الكويـت وبوشـهر مـن الصداقـة والتعـاون إلـى 

المنافسـة والصـراع فـي السـنوات التاليـة، وذلـك لعـدة أسـباب كان مـن 

أبرزهـا: التنافـس التجـاري بيـن البلديـن بعـد ازديـاد الأهميـة التجاريـة 

لمينـاء الكويـت وتحول التجارة من السـاحل الشـرقي إلى السـاحل العربي 

للخليـج، وسـعي آل مذكـور للحفـاظ على مكاسـبهم التجاريـة ووقف هذا 

التطـور. ومنهـا دعـم شـيخ بوشـهر لحلفائـه مـن بنـي كعـب فـي الهجـوم 

علـى السـفن التجاريـة الكويتيـة في ميـاه الخليـج ونهب حمولتها وسـلب 

أموالهـا، ومسـاعدته لهـم فـي الهجوم علـى الكويت فـي معركـة الرقة عام 

1783، والتـي انهزمـوا فيهـا شـر هزيمـة كمـا ذكرنـا مـن قبل.

فـي المقابـل، كان مـن أسـباب توتـر العاقـات دعـم شـيخ الكويـت لآل 

خليفـة عـام 1782 فـي مـد نفوذهـم علـى البحريـن، والتـي كان أغلـب 

سـكانها مـن عـرب الهولـة، وخضعـت لحكـم آل مذكـور والنفوذ الفارسـي. 

1- Willem M. Floor,op.cit,P251

2- سلوت، مرجع سابق، ص ص 154-155، 166-167.
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العلاقات مع الدول الأوروبية

تطـور الاهتمـام الأوروبـي بمنطقـة الخليـج مبكراً فـي السـنوات الأخيرة 

مـن القـرن الخامـس عشـر عندمـا وصـل البرتغاليـون إلـى الهنـد فـي عـام 

1498، وأسسـوا مراكـز وحصونـاً لهـم فـي الخليـج، وظلـوا القـوة الأوروبية 

الكبـرى حتـى القـرن السـابع عشـر، عندمـا بـدأ نفوذهـم فـي الانحسـار، 

ففقـدوا سـيطرتهم علـى البحريـن عـام 1602، وعلـى مضيـق هرمـز عـام 

1622، ونجـح العـرب فـي إخراجهم من مدينة مسـقط حوالـي عام 1651. 

سـاهم فـي تهـاوي النفـوذ البرتغالـي التحالـف الـذي أقامتـه بريطانيـا 

وهولنـدا ضـد البرتغـال لإنهـاء نفوذهـا العسـكري والتجـاري فـي الخليـج، 

وكانـت الأداة الرئيسـية لتحقيـق ذلك هي شـركة الهند الشـرقية البريطانية 

التـي تأسسـت فـي 31 ديسـمبر 16001، وشـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة 

التـي تأسسـت في 30 مـارس 16022. ونمت قوة هاتين الشـركتين وامتلكتا 

السـفن الحربيـة والجيـوش إلـى جانـب الـوكالات التجاريـة فـي عديد من 

مـدن الهنـد وفـارس والدولـة العثمانيـة، وكان لهما حق تمثيـل حكوماتهما 

وتوقيـع الاتفاقيـات التجاريـة، وكان نشـاطهما حجـر الأسـاس فـي تكويـن 

1- صدر مرسوم من الملكة إليزابيث بإنشاء »شركة حكام وتجار لندن للعمليات التجارية في الهند 

والأقطار المجاورة«، وأعطى المرسوم التجار البريطانيين حق التجارة في الشرق.

2- كان الاسم الرسمي لهذه الشركة هو شركة الهند الشرقية المتحدة V.O.C وتكونت من اتحاد 

ست شركات تجارية مثلت المقاطعات الهولندية المتحدة.
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الإمبراطوريتيـن الهولنديـة والبريطانيـة فـي الخليـج والهند1.

وعلـى سـبيل المثـال، اشـتركت السـفن الحربيـة التابعـة لشـركة الهنـد 

الشـرقية البريطانيـة مع قوات الشـاه عبـاس في احتال جزيرة »الجسـم«، 

وطـرد الحاميـة البرتغاليـة مـن هرمـز فـي 1622، وكمكافـأة للشـركة علـى 

ذلـك منحهـا الشـاه حق فتـح وكالـة تجارية لها فـي جمبرون التي سـميت 

بعـد ذلـك بنـدر عباس2. 

وخـال القـرن السـابع عشـر، تراوحت العاقة بيـن الشـركتين البريطانية 

والهولنديـة مـا بيـن التعاون من ناحيـة والتنافس والتوتر مـن ناحية أخرى، 

وبخاصـة عندمـا تسـوء العاقات بيـن البلدين كنشـوب الحـرب بينهما في 

عـام 1652. ومـع النصـف الأول مـن القـرن الثامـن عشـر، احتـدم العـداء 

وتعارضـت المصالـح بيـن الشـركتين خصوصـاً مـع نجـاح البريطانييـن في 

أن يصبحـوا القـوة الأوروبيـة الأولـى فـي الخليـج. ورافـق منـح السـلطات 

البريطانيـة للعامليـن فـي الشـركة صفـة دبلوماسـية، فتمتعـوا بالحصانات 

والحمايـة الممنوحـة لرجـال السـلك الدبلوماسـي. وانتهـى هـذا الصـراع 

برحيـل الهولندييـن عـن الخليـج نهائياً عـام 1766.

أكبـر بمـد نفوذهـا السياسـي وليـس  أمـا فرنسـا فقـد أولـت اهتمامـاً 

الشـرقية  الهنـد  شـركة  أنشـأت  قـد  الأخـرى  هـي  كانـت  وإن  التجـاري، 

الفرنسـية عـام 1662، ولكنهـا لـم تكـن ذات تأثيـر كبيـر حتـى عـام 1664 

نقدية كما سبق شرحه في  البريطانية عمات  الشرقية  الهند  إلى حد إصدار شركة  الأمر  1- وصل 

الفصل الثالث من الكتاب.

2- محمد مرسي عبدالله، »عرب الخليج في وثائق شركة الهند الشرقية الهولندية ويوميات جمبرون 

الهند الشرقية الإنجليزية«، مجلة المؤرخ العربي، مجلد 7، عدد 13 )مارس 1999( ص  لشركة 

ص 563 - 564
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عندمـا دعمـت الحكومـة الفرنسـية نشـاطها لفتـرة ثم ضعفت مـرة أخرى. 

وجـاء ذكـر الكويـت لأول مـرة فـي المراسـات الدبلوماسـية الفرنسـية في 

التقريـر الـذي أرسـله المسـيو روسـو1 القنصـل الفرنسـي فـي البصـرة عـن 

الضابـط الفرنسـي المسـيو دي بورج فـي يناير 1779 كما سـوف نأتي على 

ذكـره، وإلـى الكويـت هـرب روسـو بعـد أن ضاقـت بـه الأحـوال وسـاءت 

ظروفـه الماليـة فـي البصـرة، ومنهـا سـافر إلـى حلـب عائـداً إلـى بـاده.

ومنـذ نهايـة القـرن الثامن عشـر، أصبحـت بريطانيا هي القـوة الأوروبية 

الأولـى فـي منطقـة الخليـج، ولـم يكـن يزاحمهـا فـي هـذا الشـأن سـوى 

القوتيـن الإقليميتيـن الكبيرتيـن، وهمـا الدولـة العثمانيـة والإمبراطوريـة 

الفارسـية. واهتـم البريطانيـون بمتابعـة التطـورات السياسـية التـي يمكـن 

أن تؤثـر علـى وضعهـم المتميـز، والتـي كان مـن أهمهـا تطـوران: 

الأول، الحركـة الوهابيـة وقيـام الدولـة السـعودية الأولـى خـال الفتـرة 

1744 - 1818، والثانيـة خـال الفتـرة 1818 - 1891، ومـد سـيطرتها علـى 

شـبه الجزيـرة العربية ووصول تهديدها العسـكري إلى كربـاء في العراق.

 - النابليونيـة 1798  الفتـرة  فـي  الفرنسـية  السياسـة  تأثيـرات  والثانـي، 

1810 وخطرهـا علـى الطريـق إلـى الهند، واتصالات فرنسـا ببعـض إمارات 

الخليـج، ممـا دفـع بريطانيـا إلـى توقيـع اتفاقيـات مـع مشـيخات سـاحل 
عمـان وسـلطنة عمـان فـي عـام 2.1814

1- هو ابن شقيق الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو.

2- د.عبد المالك خلف التميمي، مرجع سابق، ص 36.
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الشــرقية  الهنــد  وشــركة  الكويــت  بيــن  الاتصــالات  بدايــة  أولاً- 
نيــة لبريطا ا

ارتبـط ازدهـار الكويت التجاري مبكـراً بالتطورات السياسـية في الخليج. 

وعلـى سـبيل المثـال، اسـتفادت الكويـت مـن الخـاف الـذي نشـب بيـن 

متسـلم البصـرة والبـارون كنبهـاوزن مدير شـركة الهنـد الشـرقية الهولندية 

فـي البصـرة، والـذي وقع فـي عام 1753، فقامت الشـركة بنقـل مقرها إلى 

جزيـرة خـرج بعـد موافقـة مير ناصر شـيخ بندر ريـق التي كانـت الجزيرة 

تابعـة له علـى ذلك. 

كان كنبهـاوزن هـو صاحـب فكـرة نقـل فـرع الشـركة مـن البصـرة إلـى 

خـرج، وشـرح لرؤسـائه الأسـباب التي دعتـه لهـذا الاختيار، ومنهـا أن خرج 

قريبـة مـن »القريـن«، وذكـر أنهـا تبعـد عنهـا 12 ميـاً، وهـي التـي تخرج 

منهـا القوافـل المتجهـة إلـى حلب1.

وعندمـا انتقـد بعـض خصوم كنبهـاوزن قرار نقـل مقر الشـركة إلى خرج 

كتـب تقريـراً عـام 1756، كان مضمونـه: »إن العـرب أنـاس طيبـون لهـم 

حكومـة أرسـتقراطية مثـل الأوروبييـن، وهـم أفضـل بكثيـر مـن الأتـراك 

والفـرس المتغطرسـين الذيـن لا يعتمـد عليهـم، لـذا مـن الأفضـل بكثيـر 

العيـش وسـط العـرب، وليـس بيـن الأتـراك في البصـرة أو الفرس فـي بندر 

.2 عباس«

وترتـب علـى ذلـك توجيـه الوكالـة سـفنها إلـى مينـاء الكويـت ونقـل 

بضائعهـا ومسـافريها إلـى حلب من خـال الكويت، وذلك حتى لا يسـتفيد 

متسـلم البصـرة مـن الرسـوم أو المكـوس المفروضـة علـى هـذه الحركـة، 

1- ب.ج.سلوت، نشأة الكويت، مرجع سابق، ص 135.

2- المرجع السابق، ص 137.
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وكان مـن شـأن ذلـك توفيـر مـوارد ماليـة للشـيخ صبـاح الأول1.

وتشـير سـجات شـركة الهند الشـرقية الهولندية إلى وجود اتصالات بين 

الشـركة وشـيوخ الكويـت مـن قبل، ويدل علـى ذلك خريطـة يوهانس فان 

كولـن الماحيـة عـام 1753، والتـي ظهـر فيها اسـم القرين لأول مـرة، وأنه 

عندمـا وجهـت الشـركة اتهامـات ضـد فرانس كانتـر مدير فرع الشـركة في 

البصـرة بالاختـاس وسـوء إدارة أموالها عـام 1750، فإنه بـادر بالهروب من 

البصـرة، وأقـام بمدينـة الكويـت لفتـرة، ثم سـافر منهـا إلى حلـب كما ورد 

سـلفاً فـي الفصـل الثالـث. كمـا يـدل عليـه مـا قـام بـه الشـيخ صبـاح بناء 

علـى دعـوة البـارون كنبهـاوزن مديـر الشـركة فـي جزيرة خرج عـام 1758 

كما سـبقت الإشـارة إليـه في الفصـل الثالث. 

وبـدأت الاتصـالات بيـن الكويـت وشـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة في 

النصـف الأول مـن القـرن الثامـن عشـر، عندما اسـتخدمت الوكالة السـفن 

الكويتيـة لنقل رسـائلها إلى مسـقط، والتي كانت في طريقهـا إلى بومباي. 

نقلـت  عـام 1775، عندمـا  الطرفيـن  بيـن  المباشـرة  الاتصـالات  بـدأت 

الشـركة أنشـطتها وموظفيهـا مـن البصـرة إلـى الكويـت بسـبب الاحتـال 

القوافـل  الكويـت محطـة رئيسـية لحركـة  الفارسـي للمدينـة، فأصبحـت 

ونقـل البضائـع القادمـة مـن الهنـد والخليـج والمتجهـة إلـى حلـب. 

كان لهـذا الطريـق الصحـراوي أهميـة خاصـة لدى شـركة الهند الشـرقية 

البريطانيـة بخصـوص نقـل البريـد، وتشـير سـجات الشـركة إلـى أن أولـى 

هـذه الرسـائل كان بتاريـخ 15 يوليو 1775 أي بعد أربعة شـهور من حصار 

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص112.
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الفـرس للبصـرة1. ولتيسـير مهمـة تسـلُّم الرسـائل القادمـة إلـى الكويـت 

والصـادرة عنها بشـكل منظم، قررت الشـركة تعيين ممثل لهـا في المدينة، 

وفـي يوليـو 1776 كلـف لاتـوش وكيل الشـركة بالبصـرة الليفتنانـت تويس 

قبطـان السـفينة التـي حملـت اسـم »المخيفـة« بالتوجـه إلـى الكويـت 

واتخـاذ الإجـراءات الازمـة لتحقيـق هـذه المهمـة. واسـتمر ذلـك حتـى 

انتهـاء السـيطرة الفارسـية علـى البصـرة عـام 1779 فعـادت الشـركة إلـى 

ممارسـة أعمالهـا فـي البصرة.

وفـي 11 نوفمبـر 1777، وصلـت السـفينة البريطانيـة »النسـر« مينـاء 

الكويـت بقيـادة الربـان آدم شـريف، بنـاء علـى تكليـف مـن شـركة الهنـد 

الشـرقية البريطانيـة لدراسـة وتفقد مينـاء الكويت وتقدير مـدى صاحيته 

لرسـو السـفن الأوروبيـة. وكتـب ربانهـا تقريـراً أفـاد فيـه بصاحيـة موقـع 

المينـاء، فالإبحـار فيـه سـهل وهـو آمـن وكبيـر ممـا يجعلـه صالحـاً لرسـو 

السـفن. وأضـاف أن القوافـل المتجهـة إلـى حلـب وبغـداد تتجمـع فـي 

المدينـة بأمـان عـن خطـر الفـرس. واسـتمر الاهتمـام البريطانـي بتقديـر 

مسـتقبل الكويـت التجـاري، وظهـر ذلـك في خطاب لاتـوش ممثـاً لوكالة 

البصـرة إلـى مانيسـتي ممثاً لوكالة بوشـهر في عـام 1784، والذي ذكر فيه 

أنـه توجـد قـوى عربيـة أخـرى فـي منطقـة الخليج غيـر بني كعـب، والتي 

تكمـن مصلحة شـركة الهند الشـرقية الإنجليزيـة في الاسـتمرار معها، وكان 

مـن بيـن هـذه القـوى القرين2.

1- المرجع السابق، ص 172.

2- نص ترجمة هذا الخطاب في ملحق كتاب أحمد مصطفى أبو حاكمة.
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ثانياً- الكويت والصراع البريطاني الفرنسي في الخليج

الهنـد  الكويـت ورجـال شـركة  بيـن شـيخ  الطيبـة  العاقـات  اسـتمرت 

الشـرقية البريطانيـة الذيـن قـدّروا حكمتـه وسياسـته فـي تجنـب الدخول 

فـي خافـات أو صراعـات مـع القوى الأخـرى، وتركيـزه على ازدهـار تجارة 

بلـده ونمـو اقتصادهـا.

ولكـن ذلـك لـم يجعـل الكويـت بمنـأى عـن تطـورات السياسـة الدولية 

وصراعـات الـدول الإقليمية والأوروبية وخصوصاً بريطانيا وفرنسـا. وسـوف 

أعـرض لذلـك بدراسـة ثاثـة موضوعـات: أولها موضـوع ضابـط المخابرات 

الفرنسـي الـذي وصـل الكويت فـي 1778، وثانيهـا انتقال الوكالـة التجارية 

فـي البصـرة التابعـة لشـركة الهنـد الشـرقية البريطانية إلـى الكويت 1793 

- 1795، وثالثهـا الصـراع بيـن بريطانيـا وفرنسـا بشـأن حريـة نقـل الأفـراد 

والبريـد فـي ميـاه الخليج فـي 1795 ومـا تاها.

يعـود الموضـوع الأول إلى 3 أغسـطس عام 1778، عندمـا وصل الكويت 

رجل فرنسـي مصاب بجرح بالغ في رأسـه بسـبب ضربة سـيف، فاستضافه 

الشـيخ عبداللـه ومنحـه حمايتـه، وتبيـن فيمـا بعـد أن هـذا الرجـل هـو 

المسـيو بـورج دي بـورج أو برويـل دي بـورج، وأنـه ضابط مخابـرات برتبة 

كابتـن كان قادمـاً مـن حلـب ويحمـل رسـائل مكتوبـة بالشـفرة لتوصيلهـا 

للسـلطات الفرنسـية فـي بونـد شـيري1 وموريشـوس، وأنـه تعـرض خـال 

فقتـل  فأطلـق مسدسـه  القبائـل،  أفـراد  بعـض  الصحـراء لاعتـداء  عبـوره 

أحـد المعتديـن، وعندمـا شـعر بـأن حياتـه فـي خطـر طلـب حمايـة أكبـر 

المهاجميـن ووعـده بمكافـأة قدرها مئة جنيه إسـترليني مقابـل أن يضمن 

1- وهي مستعمرة فرنسية في الهند.
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وصولـه سـالماً إلـى الكويت.

وبالفعـل قـام باقتـراض هذا المبلغ مـن تاجر أرمني كان مقيمـاً بالمدينة 

ودفعـه للرجـل، ثـم أرسـل أحـد مرافقيه مـن العـرب بخطاب إلى المسـيو 

روسـو القنصـل الفرنسـي في البصرة طلـب فيه مده بالمبلـغ الذي اقترضه 

مـن التاجـر لكي يسـدد دينه، وأن يزوده بوسـيلة انتقال لاسـتكمال رحلته. 

وعندمـا قابـل هـذا الرسـول القنصل الفرنسـي في البصرة وسـلمه الرسـالة، 

رفـض الأخيـر دفـع المبلـغ فمـا كان مـن الرسـول إلا التوجـه إلـى مكاتـب 

شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة فـي البصـرة وسـلم مسـؤوليها الرسـالة، 

فقامـوا بدورهـم بإبـاغ فحواهـا إلى رؤسـائهم في بوشـهر.

اهتـم مسـؤولو الشـركة فـي بوشـهر بهـذا الخبـر، وأرادوا التعـرف علـى 

المسـتر  فأرسـلوا  الكويـت،  إلـى  قدومـه  وأسـباب  الضابـط  هـذا  هويـة 

أبراهـام ومعـه توجيهـات مـن المقيـم البريطاني لاتوش بالقبـض على هذا 

الضابـط، وبخاصـة بعـد وصـول تقريـر عـن نشـوب الحـرب بيـن بريطانيـا 

وفرنسـا1، وفكـر أبراهـام كثيراً فـي كيفية إباغ شـيخ الكويت بهـذا الطلب 

لمعرفتـه بـأن ذلـك يخالـف تقاليـد الضيافـة والحمايـة عنـد العـرب. 

ونحـن لا نعـرف مـاذا حـدث بالضبـط فـي اللقـاء الـذي تم بين المسـتر 

أبراهـام والشـيخ عبداللـه، ولا مـاذا قـال أبراهـام للشـيخ، ولكـن يبـدو أنه 

لجـأ إلـى حيلة لإقناع الشـيخ بتسـليمه، وربما أقنع الشـيخ بـأن هذا الرجل 

الفرنسـي ليـس ضابطـاً، وإنمـا محتـال، ودلـل علـى ذلـك برفـض القنصـل 

الفرنسـي في البصرة الاسـتجابة لمطالبه، وأنه لو كان حقيقة مبعوثاً رسـمياً 

الكويت،  تاريخ  أبو حاكمة،  الخليج، مرجع سابق، ص25. وأحمد مصطفى  دليل  الكويت في   -1

مرجع سابق، ص ص 178 – 180.
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للحكومـة الفرنسـية لمـا كان القنصـل قـد فعـل ذلـك. ويتضمـن الخطـاب 

الـذي أرسـله لاتوش وأبراهـام إلى مجلس إدارة الشـركة فـي نوفمبر 1778 

إشـارة إلـى ذلـك، فقد ورد فيه: »لا يسـعنا إلا أن نهنئ أنفسـنا على حسـن 

الحـظ الـذي رافـق المسـتر أبراهـام عنـد اسـتيائه علـى الطـرود. فلـو أنه 

لـم يقـم بهـذه الرحلـة الفريـدة، لاسـتطاع المسـيو دي بـورج الهـرب. فقد 

كان قـد قـرر مغـادرة الكويـت في الصبـاح التالي للمسـاء الـذي وصل فيه 

المسـتر أبراهـام، وكذلـك لـو أن المسـتر أبراهـام لـم يأخـذ شـيخ الكويت 

علـى حيـن غـرة، لمـا تيسـر لـه عملـه، فلـو أنـه أعطـى الشـيخ أقـل وقت 

للتفكيـر، لمنعـه مـن ألقـاء القبـض على المسـيو دي بورج بحجـة واجبات 

الضيافـة العربيـة، دون ريـب«1. فسـلمه إلـى أبراهـام الـذي أخـذه علـى 

»النسـر« إلـى البصـرة ومنهـا اقتيـد سـجيناً إلـى بومبـاي. وبعـد اسـتجوابه 

قـرر الحاكـم البريطانـي فـي بومباي إطاق سـراحه بشـرط أن لا يعود مرة 

أخـرى إلـى الهنـد، فسـافر إلـى مسـقط ووصلهـا فـي ينايـر 1779، ومنهـا 

اسـتقل الباخـرة »النجـاح« إلـى البصـرة في طريـق عودته لفرنسـا. 

أمـا بالنسـبة للقنصـل روسـو، فقـد وصـل الكويـت مـع زوجتـه فـي 30 

ديسـمبر 1778 يرافقـه أحـد رجـال صـادق خان حاكـم فارس وأحد شـيوخ 

بنـي كعـب، ورغم أن روسـو وصل الكويـت غادر البصرة هربـاً من ماحقة 

دائنيـه، فإنـه اسـتغل وجـوده فـي الكويـت لمعرفة مـا حـدث للضابط دي 

بـورج، وظـروف تسـليمه للسـلطات البريطانيـة. وسـجل في رسـالة له إلى 

وزيـر البحريـة الفرنسـية مسـيو دي سـارتين فـي 6 يناير 1779، أنـه التقى 

المسيو  التي كان  الرسائل  الرسالة إلى  الوارد في  الطرود  تعبير  السابق، ص 181 ويشير  المرجع   -1

دي بورج يحملها. وجدير بالذكر أنها لم تكن ذات فائدة كبيرة للبريطانيين لأنها كانت مكتوبة 

بالشفرة ونجح المسيو دي بورج في إتاف مفتاحها. توجد ترجمة مدققة لهذا الخطاب في فيصل 

عادل الوزان، مرجع سابق، ص ص 361 – 362.
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شـيخ الكويـت، وأنـه »أظهر الشـيخ هنـا أدباً جمّـاً معي، وبـرر موقفه بأنه 
خـدع مـن قبـل الإنجليـز في هـذا الأمر«.1

وفـي عـام 1790، قـام المسـتر هارفـورد جونـز بريدجـز معـاون مديـر 

الشـركة بالسـفر لاستشـفاء فـي الكويـت بعدمـا تدهـورت حالتـه الصحية 

فـي البصـرة، وهـو مـا يبيـن المكانـة التـي شـغلتها الكويـت لـدى الشـركة 

وحالـة الاسـتقرار فيهـا، وأنهـا يمكـن أن تكـون بديـاً عـن البصـرة.

الشـرقية  الهنـد  شـركة  مكاتـب  انتقـال  فـي  الثانـي  الموضـوع  تمثـل 

البريطانيـة مـن البصـرة إلـى جزيـرة فيلـكا خـال الفتـرة مـن 30 أبريـل 

1793 إلـى 27 أغسـطس 1795 بسـبب تدهـور عاقات قيـادات الوكالة مع 

السـلطات العثمانيـة فـي البصـرة وبغـداد. وشـمل النقـل موظفي الشـركة 

وعمالهـا وحراسـها وعـدداً مـن المدافـع التي تركتهـا في الكويـت بعد عام 

.1795

اسـتند قرار المسـتر صموئيل مانيسـتي مديـر الوكالة إلى عـدة اعتبارات 

تضمنت الخبرة السـابقة في اسـتخدام الكويت لنقل رسـائل الشـركة خال 

سـنوات الحصـار واحتـال الفـرس للبصـرة 1775 - 1779، وأن الكويتييـن 

يمتلكـون عـدداً كبيـراً مـن السـفن التجاريـة، وأنـه حسـب تقديـره فـي 

رسـالته لإدارة الشـركة بتاريـخ 22 نوفمبـر 1792، فـإن نفقـات الوكالـة في 
الكويـت سـوف تكـون أقل مـن مثيلتهـا فـي البصرة.2

وجديـر بالذكـر أن شـركة الهند الشـرقية البريطانية حولت مسـار بريدها 

القـادم مـن الهنـد والمتجه إلـى حلب فأوروبـا، إلى الكويت قبـل أن تعلن 

1- مراسات القنصلية الفرنسية في البصرة المودعة في الأرشيف الوطني الفرنسي في باريس. فيصل 

عادل الوزان، مرجع سابق، ص ص 328 – 329.

2- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص238.
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انتقـال مكاتبهـا رسـمياً، فوصلـت أول دفعـة مـن البريـد الهنـدي فـي 19 

مـارس 1793، أي قبـل انتقـال مكاتـب الشـركة بقرابة شـهر ونصف. وخال 

فتـرة وجـود الشـركة فـي الكويـت، اسـتخدمت الوكالـة السـفن الشـراعية 

الكويتيـة لنقـل بريدهـا ومكاتباتهـا بـدلاً مـن المراكـب البريطانيـة، وذلك 

تخوفـاً مـن مخاطر تدخل الأسـطول الفرنسـي، وبخاصة فـي ظروف الحرب 

بيـن البلديـن التي نشـبت فـي فبراير 1793 وسـعي الفرنسـيين إلى إغاق 

طريـق الخليـج أمـام السـفن البريطانيـة المتجهة إلـى الهند. 

فيهـا،  البريطانيـة  الوكالـة  وجـود  فتـرة  مـن  الكويـت  اسـتفادت  كمـا 

فتقدمـت الحركـة التجاريـة فـي مينائهـا الذي اسـتقبل عدداً مـن حمولات 

سـفن الوكالـة، ومـن قيام رجالها بالعمـل في نقل بريد الشـركة الصحراوي. 

شـهدت فتـرة وجود مكاتب الوكالـة بالكويت ازدياد النفـوذ الوهابي في 

شـبه الجزيرة العربية، وخشـيت سـلطات الشـركة من أن تتعرض مصالحها 

والعاملـون فيهـا للخطـر، فـزودت مركـز الشـركة فـي الكويـت بعـدد مـن 

الحـراس المسـلحين لحمايتهـم. وعندمـا وقـع هجوم وهابي علـى الكويت 

عـام 1793، اختلـف الـرأي بشـأن موقـف هـؤلاء الحـراس أثنـاء الهجـوم 

الوهابـي، فذكـر هارفـورد جونـز بريدجـز معـاون مديـر الشـركة أن رجـال 

الشـركة كانـوا متعاطفيـن مـع الوهابيين، وأرسـلوا هدايا إلى شـيوخهم، أما 

جـون لويـس رينـو1 المعـاون الآخـر لمدير الشـركة فقـد سـجل أن الحراس 

شـاركوا فـي صـد الهجوم2. 

1- اشتهر هذا الرجل فيما بعد بأنه أول أوروبي زار مدينة الدرعية في نجد.

2- Mubarak Al-Otabi; The Qawasim and British Control Of The Arabaian Gulf, 

Thesis Presented For The Degeree Of Doctor Of Philosophy, University Of 

Sanford, International Studies Unit, 1989.p.51
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اسـتقبل الشـيخ عبدالله مسـتر مانيسـتي ومعاونيه اسـتقبالاً طيباً، وأكرم 

وفادتهـم. ولا شـك أن وجودهـم فـي الكويـت لمـدة أكثر مـن عامين أتاح 

الفرصـة أمـام شـيخ الكويت للتعرف على مانيسـتي ومعاونيه بشـكل قوي، 

وأن يوثـق عاقاتـه معهـم، كمـا أتـاح لكبـار تجـار الكويـت الفرصـة لزيادة 

مصالحهـم مـع الشـركة. ومـن المهـم أيضـاً الإشـارة إلـى أن انتقال الشـركة 

دليـل واضـح علـى اسـتقال الكويـت عـن الدولـة العثمانيـة أو أي دولـة 

أخـرى، وأن شـيخها يديـر سياسـاتها الداخليـة وعاقاتهـا الخارجيـة وفقـاً 

لمصلحـة البـاد وأهلهـا، فلـو كانت تابعـة لها في سياسـاتها مـا كان يمكن 

للشـيخ الموافقـة علـى انتقـال الوكالـة إلـى بلده فـي مثل هـذه الظروف1.

امـا الموضـوع الثالـث، فتعلـق بنقـل المسـافرين والبريـد فـي السـفن 

التجاريـة الكويتيـة خـال فتـرة الحـروب النابولونيـة بيـن فرنسـا وعديـد 

مـن الـدول الأوروبيـة وبريطانيـا، ففـي هذه الظـروف وكما ذكرنـا من قبل 

لجـأت فرنسـا وبريطانيـا إلـى اسـتخدام سـفن عربيـة لهـذا الغـرض، ممـا 

اسـتدعى مـن الطـرف الآخر توقيف تلك السـفن وتفتيشـها للتأكـد من أنها 

لا تحمـل رسـائل أو متعلقـات خاصـة بالبلـد الآخـر.

وكان تعـاون الشـيخ عبداللـه فـي هـذا الأمـر مظهـراً للعاقـات الطيبـة 

التـي جمعتـه مـع مانيسـتي ورجال شـركة الهنـد الشـرقية البريطانية، فقد 

اسـتجاب الشـيخ لطلباتهـم الخاصـة بالقبـض علـى مواطنـي الـدول الذيـن 

التـي  الرسـائل  يقومـون بأعمـال عدائيـة ضـد بريطانيـا والاسـتياء علـى 

يحملونهـا. ومـن الأمثلـة الدالـة علـى ذلـك، مـا حـدث فـي ينايـر 1795، 

1- وجدير بالذكر أنه تكرر هذا المشهد مرة أخرى في عهد الشيخ جابر الحاكم الثالث للكويت، 

العثمانية في  السلطات  مع  العاقات  لتدهور  نتيجة  وأيضاً   1821 عام  الثالثة  للمرة  فانتقلت 

البصرة وبغداد.
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عندمـا أصـدر مانيسـتي أوامـره إلـى معاونـه رينـو بالقبـض علـى السـنيور 

فيزيتـي نجـل قنصـل البندقية في حلب، والـذي كان موجـوداً في الكويت 

بقصـد السـفر إلـى مسـقط، ولمـا كان مانيسـتي غيـر متأكـد مـن أن رينـو 

سـوف يجـد ضالتـه في الكويت، فقد زوده برسـالتين إلى الشـيخ أحمد بن 

خليفـة حاكـم البحريـن، والشـيخ ابن خلفان حاكم مسـقط لتسـهيل مهمة 

القبـض عليـه لمـا كان لاثنيـن من عاقـات ودية مـع البريطانييـن، وانتهى 

الأمـر بالقبـض علـى السـنيور المطلـوب في الكويـت قبل سـفره. ولم يكن 

مـن الممكـن أن يتـم ذلـك مـن دون موافقـة حاكـم الكويت. 

وحسـب مـا ورد فـي خطـاب لمانيسـتي بتاريـخ 10 يوليـو مـن نفـس 

العـام، فـإن سـفينة كويتيـة ملـك الشـيخ إبراهيـم بـن غانـم كانـت مبحرة 

فاسـتوقفتها  فرنسـيان،  رجـان  متنهـا  وعلـى  البصـرة  إلـى  مسـقط  مـن 

إحـدى سـفن الأسـطول البريطانـي، وطلب البريطانيون من الشـيخ تسـليم 

الفرنسـيين. فرفـض رغـم أنهـم عرضـوا عليـه مبلغـاً كبيـراً مـن المـال فـي 

مقابـل ذلـك، وعندئـذ أطلعوه على رسـالة من الشـيخ عبداللـه يوافق فيها 

علـى تسـليم الرجليـن إلـى السـلطات البريطانيـة فقـام بتسـليمهما لهـم. 

وفـي 15 أكتوبـر، أمر مانيسـتي بتوقيف سـفينة الشـيخ إبراهيم بن غانم 

مـرة أخـرى، والتـي كانـت متجهـة مـن البصـرة إلـى مينـاء سـورت بالهنـد، 

ومصـادرة الرسـائل التـي كان يحملهـا راكـب فرنسـي علـى متنهـا، فذهـب 

رينـو إلـى الشـيخ عبداللـه وطلـب منـه خطاباً إلـى صاحب السـفينة حتى 

الرسـالة  الشـيخ  فكتـب  الرسـائل،  علـى  بالاسـتياء  للبريطانييـن  يسـمح 

المطلوبـة وقـام رينـو بتنفيـذ المهمـة وقدم للشـيخ إبراهيم مكافـأة مالية 

قدرهـا أربعـة آلاف قرش. 
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ومـع حلـول شـهر نوفمبـر 1795، كان الشـيخ عبداللـه قد أعطـى المقيم 

البريطانـي في البصرة حق تفتيش السـفن الكويتيـة التي تصل هذا الميناء 

بهـدف البحـث عـن الرسـائل والمبعوثيـن الأجانـب. وكان ذلـك بطلب من 

مانيسـتي في رسـالة حملها لـه رينو1. 

اسـتمرت العاقات بين الشـيخ عبدالله وشـركة الهند الشـرقية البريطانية 

وحكومـة بومبـاي ذات طابـع ودي، وسـاعد على ذلك، أن السـفن الكويتية 

لـم تشـارك فـي أعمـال القرصنة التي انتشـرت فـي الخليج وقتـذاك، والتي 

ووفقـاً  النشـاط.  هـذا  مزاولـة  مـن  لمنعهـا  البريطانيـة  السـفن  طاردتهـا 

لسـجات حكومـة بومبـاي عـام 1809، فإنـه عندمـا قـررت توجيـه حملـة 

كانـوا  التـي  القرصنـة  أعمـال  لوقـف  الخيمـة  رأس  قواسـم  ضـد  بحريـة 

يقومـون بهـا، طلـب الشـيخ عبدالله مشـاركة السـفن الكويتية فـي الحملة 

وتزويدهـا بالمرشـدين البحرييـن حتـى تتبـع أكثـر الطـرق البحريـة أمنـاً، 

ولتعقب سـفن القواسـم في مخابئهـم2. لم يتحمس الكابتـن وينرايت قائد 

الأسـطول البريطاني لذلك واعتمد على المرشـدين الذين زوده بهم سـعيد 

بـن سـلطان حاكـم مسـقط، وتذكـر السـجات أن الكابتـن وينرايـت نـدم 

علـى عـدم قبولـه العـرض الكويتي لأن المرشـدين الذين رافقـوا الحملة لم 

تكـن لديهـم درايـة بمخابئ سـفن القواسـم ممـا كبّـد الحملة خسـائر غير 

مبررة3.

1- أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت، مرجع سابق، ص ص 246 – 249.

2- يمكن تفسير هذا العرض من جانب الشيخ عبدالله لرغبته في معاقبة القواسم الذين طالما اعتدوا 

ومارسوا أعمال القرصنة ضد السفن التجارية الكويتية. 

3- المرجع السابق، ص323.
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الخاتمة

لـم تكـن مرحلـة تأسـيس الكويت بالأمـر السـهل أو الهين، فقـد واجهت 

آل صبـاح وشـركاءهم مـن آل خليفـة والجاهمـة الكثيـر مـن التحديـات 

مـن وقـت خروجهـم مـن نجـد وصـولاً إلـى اسـتقرارهم فـي هـذه الأرض 

الجديـدة، فقامـوا بتعميرهـا وبنـاء الأنشـطة الاقتصاديـة والاجتماعيـة فيها 

حتـى أصبحـت بعـد سـنوات قليلة نقطة جـذب للموسـرين وأهـل الخبرة 

مـن المناطـق المجاورة.

وتحت قيادة الشـيخين المؤسسـين صباح الأول وعبدالله الأول، حافظت 

الكويـت علـى اسـتقالها وقاومـت محـاولات التدخل في شـؤونها، وعززت 

أنشـطتها الاقتصاديـة وأصبحـت مركـزاً مهمّـاً للتجـارة البحرية فـي الخليج، 

وممـراً للقوافـل البريـة إلى حلب والشـام والبحر الأبيض المتوسـط.

فـي هـذه الفترة أيضـاً، عززت دورها في مياه السـاحل الشـمالي الغربي 

للخليـج بفعل قـوة مقاتليها ومهـارة حاكميها الدبلوماسـية، فهزمت غارات 

بنـي كعـب عليها، ودعمت سـلطة آل خليفة فـي البحرين.

وفـي مايـو 18141، توُفـي الشـيخ عبداللـه الأول، وخلفـه ابنـه الوحيـد 

الشـيخ جابـر الـذي بـدأ صفحـة جديدة مـن تاريـخ الكويت اسـتكمل فيها 

مسـيرة أبيـه وجده. 

1- توفي الشيخ يوم 11 أو 14 جمادى الأولى عام 1229هـ الموافق 2 أو 5 مايو 1814.
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تنويه
تـم تحديـد التواريـخ علـى الغـاف حسـب مـا رجحـه مركـز البحـوث 

والدراسـات الكويتيـة، حيـث يوجد اختـاف بين المؤرخين حـول بداية ونهاية 

حكـم الشـيخ صبـاح الأول وابنـه الشـيخ عبداللـه الأول. 
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